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(1  ) 
 الإنسان قوة

*** 
 )الفرد قوة والجماعة أقوى والمجتمع أكثر قوة(

الإنسان قوة هائلة، تُحقق نجاحات إذا ما استثمرت استثماراً أمثل. يستمدها من القيمة  
قوة   الجماعة  ومن  قوة،  الفرد  من  جعل  الذي  هو  التقويم  هذا  بها.  الله  مه  قوَّ التي 

 .  مضاعفة ومن المجتمع أكثر قوة
 ان خُلِق في أحسن تقويم. وبما أن الإنس

   هو مقوّم بما هو عليه من قوة.إذن 
وأيضا   كل ما نراه قوي هو ضعيف أمام قوة الإنسان العقلية والحسية والذوقية.ولهذا 

مهما نظر للإنسان بأنه قوة، فهو الضعيف أمام قوة خالقه. ولذا فإن كل شيء ممكن  
 هو في دائرة النسبية، حيث لا مطلق إلا من عند الله تعالى.

ويستنبف ويستقرا  ويتذكّر،  يتفكّر  بقوته  يُ الإنسان  ثم  فينجز،  ويقدم  ويخطط  قوّم  ط، 
 طوّر.  صحح أو يُ فيُ 

 هي:القاعدة ولذا ف
 الإنسان قوة في دائرة الممكن.

 والاستثناء هو: 
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 الإنسان ضعف في دائرة الممكن. 
يعمل الأخصائيون الاجتماعيون  والوهن هو خروج عن القاعدة، لذا  الضعف  ولأنّ  

 القوة أو عودته إليها.عليه عند دراسة الحالات، لأجل تحويله إلى 
وبالرغم من أن الإنسان قوة؛ إلاَّ أن هناك بعض من الأفراد الذين يواجهون وهنا في   

طبيعتهم الخَلقية، حيث المعتوه الذي يعاني من تأخر في قدراته العقلية، والذي تعطّلت  
الحياتية، هؤلاء هم في حاجة لمن   هبعضٍ من حواسه، ونجد البعض يعيش في تأزمات

 الخدمية والتأهيلية والإصلاحية والمعرفية.   الهادفة: قدم إليهم المساعدةي
 وعليه:  

 قوة؟. الأفراد أو الجماعات كون متى ي
 وا بقوتهم مع قوة الآخرين بإرادة.ندمج ي ـ عندما  1
 من ممارسة حقوقهم. واـ عندما يتمكن 2

 بتأدية واجباتهم. وا ـ عندما يلتزم 3

 ل المسؤوليات.على حم   قادرين وا كونعندما يـ  4

لسان حال  5 يكون  )ـ عندما  نعم للإصلاحكقولهم  نحن سويا(.  هم  للفساد،  لا    -لا 
 للكسل،  نعم للعمل. 

 .وتحسسدون تفرقة بعضهم بعضا من استيعاب  ـ إذا تمكنوا  6
 ع للآخرين. من التطل   ـ إذا تمكنوا  7
 لأحداث التغيير إلى ما هو أفضل وأحسن وأجود.   عندما يتهيئوا ـ  8
 .بمهارات متنوعة وصلاحيات واختصاصات اأدوار يلعبون ـ عندما  9

وبما أن كل فرد قوة، إذاً يجب أن يكون لكل فرد دور يؤديه، ومن ينحرف عن دوره  
بقية تصبح قاعدة الوجوب إصلاحه ليعود إلى مركزه الطبيعي، وهو القوة الفاعلة مع  

. ونظراً لوجود الفروق الفردية في القدرات والاستعدادات والمهارات  المجتمع  مفردات
 والتخصصات، فإن الأدوار تتنوع وفقاً لذلك.  
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الا ـ    10 المادية  إمكاناتهم  يستثمروا  من  عندما  حلقة  كل  مع  تمشياً  أمثل،  ستثمار 
 .لتطّور والتقدم التقني والعلميحلقات ا

 اجاتهم المتطورة.ـ عندما تُشبع ح  11
ل المسؤ عندما  ـ    12 الواجبات وحم  العدالة في ممارسة الحقوق وأداء  وليات، تسود 

 ويقدر الأفراد والجماعات حق قدرهم. 
 ـ عندما يكون التطلّع للمفيد والنافع قيمة في السلوك والفعل. 13
ية الحرة ـ عندما تصبح الثروة ملكا عاما لأفراد المجتمع دون أي حرمان من الملك  14

 والاستثمار الحر. 
ـ عندما تلغي من القواميس السياسية والاقتصادية والاجتماعية كل كلمات الإكراه    15

 والإجبار بغير حق.
 ـ عندما تكون الثروة قوة تمكن الأفراد والجماعات من تجاوز الحدود. 16
لتعليم بما يحققه  ـ عندما يكون التعليم قوي. وقوة التعليم ليس ألفاظ ومقررات، ولكن ا  17

 من منجزات إضافية على قوة أفراد المجتمع.
الذين    12 قوة، والأفراد  فالصحة  والجماعات.  للأفراد  الصحي  المستوى  يرتفع  ـ عندما 

كلما  لذلك  أعمارهم.  ومتوسط  وإنتاجهم،  أدائهم  مستوى  يضعف  القوة،  هذه  عن  يغفلوا 
لصعاب، والتطلّع بدون تردد إلى كانت قوة الإنسان وصحته سليمة، تمكِّن من تجاوز ا

 الأمام، بما يحقق أهداف، وينجز أغراض، ويبلغ غايات.  
القوة  أيضاً كيف أن  نتعرّف  وكما عرفنا أن الأفراد والجماعات قوة بوحدتهم وكيانهم، 

 الكلية تتجزأ إلى الآتي:
 ـ قوة العقل.

 ـ قوة الحواس.
 ـ قوة النفس. 

 ـ قوة العاطفة. 
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 ـ قوة الإرادة. 

 قوة القرار.ـ 
 ـ قوة التنفيذ. 

 ـ قوة المتابعة. 
 ـ قوة التقويم. 

 ـ قوة التصحيح. 
يستمد الإنسان قوته من قوة خالقه، ويستمد قدرتهُ من قدرتهِ، وكل معطيات القوة يمكن 
أن تكون بيده إذا عرف أنّ عقله قوة، وقدراته قوة، ومهاراته قوة. وإذا فكر وخطط، ورسم  

 الاستراتجيات أنجز أهدافه بكل قوة، وإذا لم يستثمر ذلك فلن يكون إلا ضعيفا.

ولان الإنسان قوة في خلقه كمفردة بشرية فهو أقوى على المستوى الجماعي والأكثر قوة 
 على المستوى المجتمعي.

وعليه فالإنسان قوة في خلقه كمفردة بشرية، وهو أقوى بمشاركته الجماعة، والأكثر قوة 
 وحده مع المجتمع. بت

 وعليه فالقاعدة هي:

 ـ الفرد أقوى بمشاركته الجماعة.   1

 ـ الفرد أكثر قوة بمشاركته المجتمع.   2

 والاستثناء هو: 

 2ـ الفرد ضعف إذا ما قورن بقوة الجماعة.  1

 ـ الفرد أكثر ضعفا إذا ما قورن بقوة المجتمع.   2

 الأتي: ولهذا فإن القوة الاجتماعية تكمن في 

 قوة العلائق وترابطها. ـ
 ـ قوة المشاركة وحجمها.

 ـ درجة التفاعل وتماسكها.
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 ـ قوة التنظيم وتشريعاته.
 ـ قوة الدين وتسامحه.

 ـ قوة العرف و أصالته.
 ـ قوة القوانين وشفافيتها.

 ممارسة الديمقراطية بإرادة.ـ 

 اتخاذ قرارات واعية. ـ 

 تنفيذ القرارات بوعي. ـ 

ل الـ   مسؤوليات وتحم ل ما يترتب عليها من أعباء.حم 

 مستوى التطلع ودرجاته القيمية. ـ 

*** 
 (قوة مكمن الالمجتمع )

 . والسياسيوالاقتصادي  الاجتماعي  هستمد من تنظيمتُ  ن المجتمع مكمن القوة، فقوتهولأ
التي تغرس في نفوس الأفراد الصلابة   ـ التنظيم الاجتماعي من حيث قوة القيم والفضائل

 د.جعلهم في حالة وحدة لا في حالة تجزئة وتفر وت
، والمنافسة التي شبع للحاجات المتطورةقوة الإنتاج المُ من حيث  الاقتصادي    م ـ التنظي

 . تُمكِّن أفراد المجتمع وجماعاته من التطل ع إلى كل مفيد ونافع
تقييم النتائج المترتبة على  و   تهمتابعو   هتنفيذو اتخاذ القرار  قوة  من حيث  ـ التنظيم السياسي  

قاعدة معيارية مستمدة من إطار مرجعي بنى القرار على قوة  يُ أن  ينبغي  ه، ولهذا  تنفيذ
 طبيعي كالدين والعرف حتى يكون التمسك بها إرادياً.

 عليه:و 
 القاعدة هي:

 السياسي.التنظيم ـ قوة  1
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 التنظيم الاجتماعي.ـ قوة  2

 التنظيم الاقتصادي. ـ قوة  3

 والاستثناء هو: 
 التنظيم السياسي. ـ ضعف  1

 التنظيم الاجتماعي. ـ ضعف  2

 التنظيم الاقتصادي. ـ ضعف  3

للمجتمع أن يكون قوياً، عليه بتمكين أفراده من ممارسة الحرية بأسلوب   يدَ ولذا إذا أرِ 
 لات الآتية: ديمقراطي في المجا
 المجال الاجتماعي. 

 المجال الإنتاجي. 

 المجال السياسي.

 المجال النفسي. 

 المجال الذوقي. 

 المجال الثقافي. 

 القاعدة هي:فوعليه 
 اعتماد القوة في الكلمة.ـ  1

 اعتماد القوة في الفعل.ـ  2

 اعتماد القوة في السلوك.ـ  3

 والاستثناء هو: 
 .عدم اعتماد القوة في الكلمةـ  1

 عدم اعتماد القوة في الفعل.ـ  2

 عدم اعتماد القوة في السلوك.ـ  3
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*** 

 ( قوة العقل) 
ولان ملكة التمييز قوة، فان تنميتها تجعلها في حالة فطنه، ولذا فان تنميتها تُمكِّن الإنسان  

واستعداد للإقدام  من التمييز والتبي ن. ولهذا في ملكة التمييز الفطنة دائماً في حالة تأهب  
والاقتصادي  الاجتماعي  المستوى  على  نجاحات  وتحقيق  صائبة،  قرارات  واتخاذ 

 والسياسي. 
 :وعليه فالقاعدة هي

 ملكة التمييز قوة. ـ  1

 تنمية ملكة التمييز فطنة.ـ  2

 والاستثناء هو: 
 ملكة التمييز ضعف.ـ  1

 عدم تنمية ملكة التمييز غفلة. ـ  2

 لتمييز يؤدي إلى الأتي:ولذا فإن تنمية ملكة ا
 زيادة درجة الوعي والفطنة.ـ 

 التبي ن عن ثقة. ـ 

 معرفة ما يجب والإقدام عليه. ـ 

 والإحجام عنه. بمعرفة ما لا يج ـ 

 عف. استبصار مكامن القوة ومكامن الضـ 
تفكير ولهذا تعمل   البرمجية في طرق الخدمة الاجتماعية مع الأفراد والجماعات كقوة 

وكل  فرد  لكل  منافع  يحقق  وبما  وبهم.  فيهم،  النُقلة  خلق  أجل  من  مجمّعة،  وإمكانات 
 جماعة، وبما يعود على المحيط الاجتماعي من فوائد.  
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بهم وطموحاتهم،  لذلك فالبرمجية لا تغفل عن قدرات الأفراد، ولا عن استعداداتهم ومواه
والاستفادة من ذلك في تحديد مدى فاعلية كل واحد منهم، ووضع استراتيجيات الإنجاز 

 عند التعامل المهني معهم.
العقل  تكمن  و  يُ قوة  التي  الطريقة  بهافي  وفيما الإنسان  فكر  تمكّن    ،  ما  وإذا  يفكر. 

ر، واكتشف فكِّ لإنسان، وفيما ير بها افكِّ الاجتماعي من فهم الطريقة التي يُ   الأخصائي
 فكر بقوة فيما هو أصح. إلى كيف يُ  يستطيع أن يرشدهمكامن القوة والضعف فيه،  

الإ  عقل  يمكِّنهإن  الذي  هو  الأعضاء    نسان،  طريق  عن  المعلومات  استقبال  من 
 الحسية، ونقلها إلى الدماغ ليقوم بتحليلها وترجمتها في سلوك وفعل مُشاهد وملاحظ. 

، ينبغي أن لا يقف عند حد  للفرد أو الجماعةوالأخصائي الاجتماعي أثناء دراسته  
السلوك والفعل المُشاهد والمُلاحظ، بل عليه أن يدرك مصدر هذا السلوك والفعل،  
وهو العقل وما يحويه من قوة هائلة. هذه القوة هي التي جعلت مجموع قوة الجماعة 

 . المجمّعة، وليس من حاصل القوة المتفردة  قوةحاصل المن مجموع  أو المجتمع هي  
 وعليه:

توضح لنا كيفية عمل هذه القوة، لأجل إدراك الكيفية  هناك مجموعة من الخطوات  
(، ومن  أو أعضاء المجتمع  التي يعمل بها العقل )حاصل مجموع أعضاء الجماعة

الإيجابي،  ا  وك، أو سلاسلبيالفرد يسلك ويفعل سلوكا  تمَّ نجد المبررات التي جعلت  
الجماعة بلوغها، الفرد أو  ريد  تصحيح مسارات بعض الغايات التي ي  كما نتمكَّن من

كيفية  خلق النقلة في  الجماعة؛ أي في  أو عقل    هوبذلك نستطيع خلق نُقلة في عقل
أو  وفيما    التفكير فيه،  يُفكر  عليهم تفكر  يعود  وهذه    وبما  قيميّة.  وفوائد  منافع  من 

 الخطوات هي:
وكل    تنتظم   -1 متصلة،  عصبية  مسارات  شكل  في  الإنسان  عقل  في  المعلومات 

معلومة أو فكرة تتحرك في مسارها الخاص، بما يُعطي ترابط عصبي بين  المعلومة  
فعلى سبيل المثال: الإنسان الذي سبق  المخزّنة في الدماغ مع ردود أفعال كل إنسان.  
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جعلته بين الجدران سجينا تفكره  وأن سُجن وأفرج عنه، كلما مر بأسباب مشابهة بالتي  
 بترابط عصبي في تلك الأعوام التي قضاها وهو مسلوب الإرادة. 

في كل مرة يحدث فيها ترابط عصبي، يبحث عقل الإنسان عن السبب الذي    -2
جعله يشعر بالألم أو المتعة، ويُسّجله في جهازه العصبي، بحيث يتمكّن من اتخاذ  

قام بفعل السرقة وعوقب  الذي  الفرد  ي المستقبل. مثلًا:  قرارات أفضل حول ما سيفعله ف
  قد يمنعه من تكرار حدوث هذا الفعل.عن فعله، يحدث له ترابط عصبي 

ولّد عنده  أما الفعل أو السلوك الذي يسلكه الإنسان لأول مرة، ولم يقم بتكراره، يُ   -3
ز على تكرار  حفِّ رابطة عصبية سرعان ما تضمر وتفشل في إرسال إشارات عصبية تُ 

والفعل،   والأو السلوك  السلوكيات  في  التغيير  يكون  أكثر  هنا  بصورة  المنحرفة  فعال 
 .فاعلية

لذا يأتي دور الأخصائي الاجتماعي، الذي يسعى إلى إحداث تغييرات في سلوكيات  
أو   في  الفرد  تغيير  أي  أن  يدرك  أن  عليه  حيث  سالباً،  انحرافا  المنحرفة  الجماعة 

الم تسلكنحرفة  السلوكيات  فعّالة    التي  طريقة  إلى  تحتاج  الزمن،  من  طويلة  لفترة 
، ما يجعل  العقل البشري لإحداث التغيير؛ ذلك لأنها كوّنت روابط عصبية قوية في  

طرق  تأسست البرمجية القيميّة في  ولهذا  لاستحداث أساليب التغيير.  تُلح  ضرورة  ال
 : الآتي علىالخدمة الاجتماعية 

 . تغيير الأساليب -1
 تبديل الأساليب.  -2
 تعديل الأساليب.  -3
 تنوّع الأساليب.  -4

 عليه:
 قوي إرادتك.  -

 ـ صحي نفسك من غفلتها.
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 ـ نمي قدراتك. 
 ـ هيئ استعداداتك. 
 ـ استثمر إمكاناتك.

 ـ استرجع ماضيك وأخضعه للتقييم. 
 ـ استقراء حاضرك وقارنه مع أهدافك. 

 ـ تطلّع لمستقبل أفضل.
 بل بتحدي الصعاب.ـ تحدى الحاضر وأق

 ـ أقدم على العمل ولا تتوقف عند التخطيط فقط.
*** 

 قوة(  الحواس)
م بحواسه، فبها يُميّز ويدرك ويشعر ويسمع ويشم ويلمس وينظر ويشاهد   الإنسان مقوَّ

 ويُلحظ ويحب ويكره ويفرح ويحزن .
 ولذا فإن القاعدة هي:

 .قوة الحواس
 والاستثناء هو: 

  ضعف الحواس.
 فهي تكمن في الآتي: الحواس قوة؛ ولأن 

 قوة البصر.  -1
 ـ  قوة البصيرة. 2
 قوة الاستماع.  - 3
 ـ قوة الإنصات.  4
 الإحساس. قوة  ـ 5
 قوة الذوق.  - 6
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 قوة اللمس.  - 7
 قوة الشم.  - 8
 الحاسة التامّة.قوة  - 9

وبما أن الإنسان قوة ليس له علاقة بالضعف إلا إذا قورن بخالقه. إذن الذين يركنون  
اختاروا الجلوس في قاعات الاستثناء. التي لا يليق الجلوس  الذين  إلى الضعف هم  

الأفراد والجماعات قوة مندمجة بوحدتهم، فهم بها قادرون  لق قويا. ولأن  فيها لمن خُ 
 .  وا من اكتشاف القوة فيهمعلى إحداث النقلة كلما تمكن

 

*** 
 )البصر قوة(

النظر والمشاهدة، حتى  التي تمدنا بقوة  القوة،  البصر نعمة من نم الله علينا، فهو 
من   الاجتماعيين  والأخصائيين  البحاثة  وتمكن  الحر،  والامتداد  الانتقال  من  تُمكننا 

الوقو  حتى  دقيقين،  وتقصي  بوعي  واستقرائها  الأفعال  ردود  العلل متابعة  على  ف 
والمسببات الكامنة والظاهرة التي تؤثر على المتغيرات ذات العلاقة بالموضوع قديد  

 الدراسة أو البحث.
أعينيهم تنظر للجماعة، و   ولذا كلما نظر الأخصائي الاجتماعي للعميل أو الفرد أو

قوة  ال  أعينيهم من خشية هيفي  ما  أن  جيدا  عرف  يحالة خشية  إلى أسفل وهم في  
الأخصائي  التي مشاهدة  من  العملاء  من  خلسة.  ولو    تُمكّن  الفطنة  يستوجب  ما 

الأخصائي الاجتماعي والمشاهدة الواعية حتى لا تتم الغفلة عن كل مهم ونافع لدراسة  
 الحالة سواء كانت حالة فردية أو حالة جماعية أو مجتمعية. 

عليه أن  رتخاء،  من الاحالة    وهكذا عندما ينظر إلى الفرد والجماعة والعملاء وهم في
ينبغي  . لذا  حالة تجميع قوة خارقة، تمكّنهم من إخفاء الحقيقة عنه  فييعرف أنهم  
حتى وإن و نه أمام قوة،  أبعرف  وقوتها، وأن ي  تغفل عن أهمية المشاهدةعليه أن لا  
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اعتبر نفسه قوة فعليه أن يعرف بأنه أمام قوة تمتلك المشاهد مثلما هو يمتلكها فلا  
 يضعهغفل عن عنصر المفاجأة الذي قد  ولا ي.  بمن هو أمامه من المبحوثينيستهان  

في دائرة غير المتوقع. فعلى سبيل المثال: من يدعي المرض لكي يتحصّل على 
ضمان اجتماعي من الدولة، يتظاهر بعدم المقدرة على العمل والإنتاج، إلاَّ ما يمكِّنه 

خصائي الاجتماعي له في المؤسسة  من التحرك في خطى غير ثابتة. وبمشاهدة الأ
خلال فترة المقابلة، فقد لا يشاهد منه إلا سلوك الكسالى الذي يتظاهر به بغرض  
استدرار عاطفته أو عاطفة العاملين في المؤسسة. وبمشاهدته عن بعد في الزمان  
يركضون   الذين  من  تجده  قد  للمشاهدة  فيهما  يخضع  أنه  يتوقع  لا  اللذين  والمكان 

الأثقال. ولذا ما كان يظهره من سلوك مصطنع هو فقط لأجل حصوله على  ويحملون  
 معاش ضماني )المعاش الذي يدفع لغير القادرين(. 

 ولهذا فإن القاعدة هي:
 قوة البصر.

 والاستثناء هو: 
 ضعف البصر.

ظهر الضعف والوهن  تطيع أن يُ س وعلى الأخصائي الاجتماعي أن يعرف إن من ي
وة، فلو لم يكن قوة ما تمكّن من إظهار ضعفه أمام الأنظار،  أمامه من العملاء فهو ق

لأجل أن يحقق غاية في نفسه، ولذا على الأخصائي الاجتماعي أن يكون يقضا 
 وفطنا وواعيا بمن هو أمامه من قوة وإلا سيقع في دائرة الممكن غير المتوقع. 

فإن   المكوّن  وعليه  في  دائما  ليس  والوهن  أو الضعف  للزبائن  أو    الكمي  العملاء 
التي تفكر،   عقولمعظم الأوقات يتمركز على الالضعف في  الجماعة أو المجتمع، بل  

والعيون ألتي تنظر، فمن المهم أن يعرف الأخصائي الاجتماعي كيف يفكر الأفراد  
وكيف   أهدافهم؟.  تحديد  يستطيعون  وكيف  يفكرون؟.  وفيما  الجماعة؟  تفكر  وكيف 

 ن أنفسهم لذلك؟ وكيف يستثمرون إمكاناتهم؟.يخططون لإنجازها؟ وكيف يُهيئو 
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اجتماعيا أو ثقافياً أو اقتصادياً أو نفسياً أو سياسياً، يكمن الضعف في  فالمتخلفون  
على الأخصائي  ولهذا ف.  مستقبلهملرسموها  الطموحات التي  الأهداف التي حددوها، و 

، تستمد قوتها  طموحات قويةالاجتماعي، إحداث تغييراً في الطموحات الضعيفة، إلى  
أو المجتمع بأنهم قوة تُمكنهم  الجماعة  الفرد أو  . فاقتناع  من قوة المشاركين في إنجازها

 من إعادة صياغة قوتهم فيما يجب. 

*** 
 قوة( )البصيرة

البصيرة هي مرتكز قوة الذاكرة التي يستمد البصر منها قوته، ولذا فهي التمييزية التي  
يتمكن   يجب  بها  لا  ما  وبين  أدائه،  ويقدم على  يجب  ما  بين  التمييز  الإنسان من 

 وينسحب عن أدائه. 
 والقاعدة هي:
 قوة البصيرة. 

 والاستثناء هو: 
 ضعف البصيرة. 

موازين العقل ومميزاته ومدركاته.   مُدرك عقلي وليس مُدرك بصري، فيها  ولذا فإن البصيرة
اكتشاف نقاط والتعليل، حتى    والتشخيص بها يتمكّن الأخصائي الاجتماعي من التحليل  

 الوهن، ومن تمّ يعمل على تقويتها.
إن الغوص في هذا المُدرك العقلي يُمكن من امتلاك الفطنة واليقظة التي بدورها تُحفّز  

ل المسؤوليات بدون تردد أو تأخير.   على ممارسة الحقوق وأداء الواجبات وحم 

للرؤى الموضوعيين  التقييم والتقويم  جتماعي من  بالبصيرة الواعية يتمكّن الأخصائي الا
 وعليه: ما لا يجب. لِ ولما يجب و  ، والأهداف

 ـ فكّر بعمق حتى لا تضمر بصيرتك. 
 ـ قارن بين الدقيق والأدق منه حتى تقوى بصيرتك. 



 16 

 ـ فكّر في دائرة الممكن غير المتوقع مثلما تفكر في دائرة الممكن المتوقع.
ة التي تُلفتك لنفسك وتُمكنك من ملاحظة الآخرين وما يدور من ـ تمرَّن حتى تمتلك القو 

 حولك. 
 ، وتختبر مقدرتك التي بها تتغذى البصيرة. اـ شخّص كل حالة تطّلع عليها لتكتشف خفاياه

قوّم حالتك حتى تستبصر ما كنت  ثم  للتقييم  الذاكرة وأخضعها  ـ استرع محفظتك من 
    عليه، وما يجب أن تُغيره بقوة الإرادة.

نفسك مثلما تستوضح شخصيات العملاء والأفراد الذين تتولى حالاتهم بالدراسة   استوضحـ  
النقاط الحتى   البصيرة،تتمكّن من إزاحة  وتُسهم معهم في   مظلمة، وإحلال محلها قوة 

أمام   تنير الدروب المظلمةكشف الخفايا التي تُعثر أقوالهم وأفعالهم وسلوكياتهم حتى  
، لأجل  وفقاً لقاعدة ما يجبويسترشدوا إلى سبل الحياة الاجتماعية والإنسانية  ،  بصائرهم 

 . إحداث النقلة إلى ما هو مُفضّل

للعملاء حتى يتمكنوا من استقراء واستنباط الألم النفسي الذي يقع قوة البصيرة  ـ أكشف  
تي هم على الضحايا وذويهم )ضحايا الانحرافات السالبة( حتى يستيقظوا من الغفلة ال

 فيها.
بل أجعلها في حالة حركة ويقظة مع ما  ،  فقط   ملكة عقلية للتخزينـ لا تترك البصيرة  

يجري ويدور من تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية وذوقية وثقافية في المحيط 
 الاجتماعي والإنساني. 

حولها، ـ اصحى وصحي العميل من الغفلة حتى يتم التعرف على النفس وما يجري من  
وأجعل العميل يستبصر أمره بكل موضوعية حتى يتذكر الماضي الذي أسهم في غفلته  

 والمحيط الاجتماعي. إلى البيئة عمّا يجب، وأعمل على إعادته بكل ود 
ـ فتش نفسك ببصيرة مثلما تفتش شخصية العميل، وأكشف أسرارك بتجرد أمام نفسك  

 ء حتى يستبصروا ما بهم دون خجل.واسترها أمام الآخرين، وهكذا كُن مع العملا
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على   وتعمل  عليك،  وما  لك  ما  وتستنصر  أنت،  من  تستبصر  حتى  نفسك  في  تنزه  ـ 
 الإصحاح. 

 ـ تحدى عقلك بالتفكير فيه حتى تستبصر بصيرتك. 
أن  ـ   بالإغفال عنها اعرف  قبلت  تغفل عنها، وإن  فيها، فلا  التفكير  بقوة  البصيرة  قوة 

البصيرة تضعف عندما ستجدها السبّاقة على ذلك وتكون أنت من الخاسرين. ولذا فإن  
لك من  ما  و فالغفلة تجعلك لا تعي بما فيك،    والتيّقظ.عليك بالانتباه  لهذا  و تدخلها الغفلة،  

وإمك واستعدادات  )قدرات  تجعلك    انات(.قوة  أفراد  ولا  الناس،  من  حولك  بمن  تعي 
ظروف ومواقف وإمكانات تحاط به من  وجماعات ومجتمعات أو حكومات. ولا تعي بما  

 وما يحيطك من أفكار ومعلومات. 

 

*** 
 (قوة الاستماع)

قوة الاستماع تكمن في دقة التتبع وتوجيه الأذنين عن وعي لكل كبيرة وصغيرة تُقال،  
تر  فهي  الإلمام ولذا  من  المزيد  إلى  يؤدي  القوي  الاستماع  حيت  الإدراك  بقوة  تبط 
 بالموضوع.  

 وعليه:
ـ عليك بالاستماع إذا أردت أن تعرف ما يجري، أو أردت أن تعرف الحقيقة، فما يرويه 
المبحوث أو العميل قيد الدراسة لا تستهين به فهو مهم سواء كان صائبا أو كان على  

الخطأ أو الكذب. فإذا كان صادقا: فالأخذ به يفيد كثيرا. وإذا كان  درجة من درجات  
ن  كاذبا، فأخذ الحيطة والحذر منه هو الآخر يُفيد كثيرا، ولذا فإن مثل هذا الأمر يُفطِّ
 إلى أهمية الإصلاح بعد معرفة المستوى القيمي الذي عليه شخصية العميل أو المبحوث.
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باشرة بالحالة أو الموضوع المدروس، واستمع أيضا مباشرة لذوي العلاقات الم  استمع ـ  
المحيط  من  يُروي  لِما  الاستماع  عن  تغفل  لا  أن  أيضا  وعليك  بهم،  العلاقات  لذوي 

 الاجتماعي حتى تعرف عن بينة، وإن لم تفعل ذلك فقد يُغرر بك.
ـ تفهّم ظروف الفرد والجماعة والمجتمع، حتى لا تصدر أحكام غير موضوعية، وقدّر 

 خصوصية ظرفية وفقا للحالة والزمان والمكان. كل 
العملاء للاستماع إليك، ولكن ليس كمستقبلين للمعلومات التي تصدر فقط، بل هيئ  ـ  

كمشاركين في عمليات الدراسة. وعليك أن تعرف مثلما ترغب في استماع العملاء إليك 
 هم أيضا يرغبون في استماعك إليهم بكل عناية وانتباه. 

رك وفقا لأولويات ما تستمع إليه، ولا ترتبها وفقا لأولويات الموضوع الذي ـ رتب أفكا
اعديته مسبقا، ففي بعض الأحيان لا يقبل العملاء الروتين ما يجعل بعضهم يسرحون  

 وهم على حالة من الملل.
ـ الاستماع والانتباه عن وعي قوة تُحسس العملاء بقوة التتبع التي يلاحقهم بها الأخصائي 

قبل الأخصائي الاج  أو سرحان من  بغفلة  العملاء  إذا أحس  ذلك  مقابل  تماعي، وفي 
الاجتماعي يصبحوا غير مبالين بما يقال، وقد يستهتروا بما يجري أثناء مقابلات مع 

 الأخصائي.
تبلغ يهيئ  الجيد  الاستماع  ـ   لن  وإلا  يتهيئون،  حتى  جيد  فاستمع  للاستجابة،  العملاء 

المهنية للخدمة   بالنسبة للأخصائي المقاصد  الاجتماعية، لذا فسلامة الحواس ضرورة 
 الاجتماعي.

 ولذلك فالقاعدة هي:
 قوة الاستماع. 

 والاستثناء هو: 
 ضعف الاستماع. 

*** 
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 الإنصات قوة()

الإنصات سكوت من أجل الاستماع، وسكون عن الحركة التي قد تؤثر على استقبال ما  
والسكوت هو متابعة   .ينصات بوعي وتتبع دقيقإن  يُستمع إليه، ولذلك فالإنصات بقوة هو

 بالعقل لأجل أن يتم استقبال الكلم. 
 ولذا فإن القاعدة هي:  

 الإنصات قوة.  
 والاستثناء هو: 

 الإنصات ضعف.  
 وعليه:

لا تخسر شيء من الحديث الذي تنصت إليه، وتابع منطلقات الكلم  أنصت بقوة حتى  ـ   
علاقته بالمتكلم من حيث التفاعل مع ما يقال من  وأساليب إخراجه ودرجة شدته ومدى  

 عدمه.
ـ أسكت فالسكوت تجميع للقوة الشاردة من حالة التمرد والانطلاق بدون حدود إلى السيطرة 

 التامة حتى الإلمام بما يتضمنه الموضوع وما يحتويه من متغيرات.
وتصنيفها وترتيبها ـ أنصت حتى يتمكن العقل من استقبال المعلومات ويتمكن من تبويبها  

 حسب أولويات الموضوع أو الحالة قيد الدراسة.
ـ تجاوب مع ما تنصت إليه بالسكوت والاستماع، واعرف أن السكوت ليس بضعف، 
فالضعف هو ما يخالف ذلك في الاتجاه )فالذي لا يستطيع أن يسيطر على حواسه هو  

 الذي يكون على حالة من الضعف(.  
تستعجل على الكلام فالكلام في غير محله ضعف، والإنصات ـ أنصت حتى تتبين، ولا  

 . قوةفي محله 
ـ تزامن في إنصاتك مع بداية الحديث ولا تتأخر عن ذلك حتى لا تفوتك بدايات الكلام  

 وحينها قد لا تتمكن من معرفة القواعد التي يُبنى عليها ما تستمع إليه من حديث. 
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المُرسل للكلم والمستقبل له. كما تحقق التوافق التوافق بين  حقق  فالإنصات قوة ت  ـ أنصت 
 بين الكامن من الحديث والظاهر منه.

ـ أنصت من اجل معرفة الحقيقة ومكامنها وخفاياها، حتى تتمكن من التحليل الموضوعي 
 والتشخيص بكل مهارة وفن.

*** 
 (قوة س)الأحاسي 

محيط الاجتماعي والمحيط  الأحاسيس قوة إيقاظ المشاعر بما يدور في المحيط النفسي وال
البيئي، من خلال كل ما يُلحظ أو يُشاهد أو يُسمع أو يُلمس أو يُشم أو يُذاق. إنها القوة 
المعرفية التي تمد الإنسان بالطاقة التي تجعله في حالة استيعاب أو في حالة إقصاء 

 وتحديد مواقف قد تتُخذ في محلها وقد لا تتخذ في محلها. 
 وعليه:

قوة، تحقق الفطنة وترتبط بالمدركات الواعية التي تجعل الأفراد والجماعات   اسحسالإـ  
 يميّزون ويتمكنون من الاختيار الحر.

التداخل  نقاط  اكتشاف  من  تُمكّن  التي  التبيّن،  درجة  في  تكمن  قوة،  الحسي  التمييز 
 والخصوصية والاستقلالية بين المتغيرات الدخيلة والمتداخلة.

ف المعلومات وفقاً للدرجة والنوع والجنس، وبما يميز قوة مقارنة بها تُصنَّ   ـ التمييز الحسي
المشتركة مع بعض   التمركز  نقاط  إلى كشف  كل خصوصية عن غيرها، وبما يؤدي 

 الخصوصيات الأخرى وكذلك نقاط التشتت عنها.

وع  ـ التمييز الحسي قوة استيضاح للكلمة التي تحمل دلالة ومعنى ومدى علاقتها بالموض
 حتى يتم فرز المتشابهات عن غيرها من المخالفات. 

يستدل الأخصائي الاجتماعي على ما يَقبله العملاء )أفرادا أو جماعاتا(    اسحسـ بقوة الإ
 وما يَرفضونه، قبل أن يبدأ في عمليات التشخيص.
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ـ بقوة الحس يتم التعرف على ما هو سلبي والعمل على تفاديه، وما هو إيجابي والعمل 
 يه أو العمل به.عل

ـ الحس قوة استدلالية تربط المشاهد المحسوس بالملاحظ المجرد الذي يُمكن من ربط 
 علاقات بين الأشياء كما يُمكِّن من فصلها بمستدلات إثباتيه. 

 ـ الحس قوة برهنة، يستند على معطيات ويصل إلى نتائج تُدرك بقوة المنطق والحُجّة. 
تُ  تُقرأ ـ الحس قوة لغة وتفاهم بها  الكلمات بالملامسة، وبها  حتى من قبل فاقدي    كتب 

 البصر.
بالوجدان الكامن الذي يتألم بما يترك أثرا سالبا على النفس، وبما يترك ترتبط الأحاسيس  ـ  

أثرا موجبا عليها، ولكل منهما استجابة تختلف باختلاف الأثر ونوعد ودرجة حدت أو 
 درجة مرونته.

بل المعلومة وتقدمها للترجمة الفورية التي تمكنها من التمييز  ـ الأحاسيس قوة تأهب تستق
القرار  يتخذ  الذي  هو  فالعقل  الحالتين  كلا  وفي  إيجابيا،  تستجيب  أو  سلبيا  لتستجيب 

 المناسب لكل فعل وفقا لقاعدة )لكل فعل رد فعل(. 
ـ قوة الأحاسيس قوة دافعة لتكوين علاقات مع الآخرين، ولذا كلما سلمت الحواس التي  
بها يتم الإدراك تكوّنت علاقات موجبة بين الأنا والآخر، فالحب المتبادل بين الأطراف  
قوة ترابطية تجعل لغة مشتركة ومنطق مشترك بين المثنى والجمع وكأنهما طرفا واحدا 

ي اللغة السائدة بينهما( وجعل كل منهما يحس بالآخر وكأنه في ما يجعل لغة )النحن ه
والزمان   المكان  في  بعضهما  لاستقبال  التأهب  من  حالة  على  وجعلهما  صدره.  وسط 
المناسبين للمقام الذي جعلهما في حالة وحدة، وجعل الشوق بينهما شعورا ظاهرا. ولهذا  

في القلب.  أيضا ستجده مكروها    هتجد مكانه في القلب، وعندما تكره  احب أحدُُ عندما ت
للدم، بل أنه المركز الذي فيه مضخة  ذا فإن القلب في مثل هذه الحالات لا يعد مجرد  ول

بعده  من  الأحزان  فيه  لتبقى  الفراق،  يحدث  فيه  الذي  وهو  المحبين  بين  الحب  يعيش 
لكل ولهذا ف  ،بما يُحزن تُستثار  ب المكامن التي تُستثار بما يُفرح و عائشة. ولذلك في القل 
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أو إحداهما ك  االموجب على الفعل والسلوك. ولكي تتأكد ضع يد  ثره السالب وأثره  ا أممنه
وإذا ما حدث ستجد من تُحب بقوة الإحساس إنه متمركزا هناك،  على منتصف صدرك  

ك على صدرك. وإلا هل الحبيب مكروه لا قدر الله فلا تحس به إلا حيث وضعت يد
 بحبيبه في رأسه؟.هناك من يحس 

 ولذا فإن القاعدة هي:
 ـ اتزان الأحاسيس.  1
 ـ قوة الأحاسيس.  2

 والاستثناء هو: 
 ـ عدم اتزان الأحاسيس. 1
 ـ ضعف الأحاسيس. 2

*** 
 )اللمس قوة(

ميز بين ما يليق بنا من نعومة وبين ما لا يليق  بها نتمكن من التقوة  أللمسي  الحس    
مع السرور في أنفسنا وبين من يَحفُها بالحُزن والأسى  وبين ما يُدخل  بنا من خشونة،  

عرّف، وبها تقوة إدراكية بها ن  لمسلكل مناسبة المظهر الذي يليق بها. ولذا فالأن  مراعاة  
نحتكم، وعليها نصدر الأحكام. ولذلك يكمن الحس في قوة التأهب لممارسة أو أداء ما 

لفطنة من الغفلة حتى يتم الاختيار عن  يجب، والابتعاد عمّا لا يجب، وفيه أيضا تكمن ا
 إرادة.

 ولذا فإن القاعدة هي:
 اللمس قوة.

 والاستثناء هو: 
 اللمس ضعف.

 وعليه:
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مقصود، لأجل التمييز بين ما هو ناعم أو خشن، وبين ما هو أكثر فعل حركي   ـ اللمس
 نعومة أو أكثر خشونة.

الرفض،  أو  والارتياح نفسياً وذوقياً للشيء الملموس.  ـ يترتب على الفعل أللمسي القبول  
 عندما يكون الملموس غير مقبول، أو أن يكون مخيفاً أو ضاراً.

ـ يتأثر الفعل أللمسي بالملموس استجابة أو رفضا،  تعلقا واستجماما بمحققات الرضاء 
 ض بكل إرادة. الرفيع، أو سكونا وانسحابا من بعده ورف

تُنمي حرارة الالتصا فاحتضان الجنين على بعاطفة الأمومة والأبوة،    قـ حاسة اللمس 
صدر أمه، يحقق له الدفء والاستئناس. ولهذا فالملامسة تحسس المتلامسين بالطمأنينة  

 ولذا فإن عاطفة العشق تنموا بين المحبين بكل ودٍ واحترام.   والقبول أو تحسسهم بالرفض.
تدفع بني الإنسان بقوتها الفاعلة إلى الكلام  سمس قوة لارتباط المشاعر والأحاسيـ التلا

بالألسن والعيون وعندما تعجز الألسن عن الكلام يصبح الصمت أكبر دليل على المحبة 
 وعلى التفاهم بدون تردد. 

يمية  اللمس قيمة. وبما أنه قيمة، إذاً الحفاظ عليه وجوبي. ولهذا فالبرمجية القفوعليه:  
، تمكّن الأخصائيين الاجتماعيين من ملامسة نقاط القوة مهنة الخدمة الاجتماعيةفي  

ونقاط الضعف، ونقاط التقبل والرفض، التي تثيرهم وتحفزهم في دراستهم لأي حالة من  
 الحالات.

*** 
 (قوة )الذوق 

الوافية، التي تُمكنه من  الذوق ملكة عقلية وقوة يتمكن من خلالها المتذوق من المعرفة  
كشف العلاقات التي تتجسد في المُذاق، وكشف العلائق التي تربطه بالمجرد، فهي لا 
تقتصر عند حد المشاهدة، بل تمتد لتشمل ما هو ملاحظ، ولذا ترتبط هذه الملكة الذوقية 

 بقوة الإحساس مع ملكتي التفكر والتذكر. 
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لفطنة، حتى تتمكن كل خلية من التناغم مع جميع  في الملكة الذوقية تنعدم الغفلة وتسود ا
الخلايا المتماثلة معها في المكون البشري، ما يجعل الذوق محقق الرفعة بين الأنا والآخر  

 بالتماثل.
تتوحد الأحاسيس والمشاعر مع الخيال الذي يسعى إلى طي الهوة مع الأمل حتى تتم  

عل الوجداني، بين الرغبات والطموحات ملامسة القيم التي تُعزز الإرادة، وتحقق التفا
 التي تُمكن الفرد من اكتشاف الحُسن الممتد في المسافة بين المشاهد والمجرد. 

الذوق مكوّن قيمي، له من المعايير والمقاييس ما يمد الإنسان بوضوح الرؤية ونضج 
المترتب على ذلك، ولهذا الجمال قيمة ذوقية لا يكمن في ذاته، بل يكمن في  القرار 
، لونٍ أو   ٍُ الجميل مشاهدٍ أو مُجردٍ، حركة أو سكون، إظهار أو إدغام، تجويدٍ أو لحنٍ

ي أن  يمكن  أو  نغمة، وعليه لا  توحّد  الذي  بالجميل  بل يوصف  بذاته،  الجمال  وصف 
 اشتمل فيه.  

 وعليه:    
ن الآخرين إلى ذلك، ف ط وتُستثار،   ذوق لاـ تذوق وفطِّ حاسة عقلية وملكة تنمو كلما تُنشَّ

 وتنتهي كلما تُهمل.  وتضعف
كل من يفكر ذوقياً حتى تجعله متوجا على قمم الذوق قوة ذهنية تستفز  ـ لا تستغرب ف

 لتأمل وتُمكنه من التقييم الموضوعي بعد تعمق وانتباه عميقين. ا
رفعة ين ما فيه  الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يستطيع أن يميز بـ ميّز بذوقٍ رفيع ف

 وبين ما لا رفعة فيه.  
 عليك بمراعاة الذوق العام واحترامه إذا أردت أن تنال الاحترام والتقدير من الآخرين. ـ 

صوصيات الاجتماعية التي يرتسم الجمال فيها كما هو يرتسم بها، ولا تغفل ـ اعتبر الخ 
عمّا يُدخل البهجة والفرحة في النفوس، ولا تُعمم معاييرك الاجتماعية ومقاييسك الفنية  

 وتفرضها على معايير ومقاييس الآخرين. 
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تنظر للعميل لا  ـ اعتمد الذوق قيمة لتبعث في نفوس العملاء القوة التي تمدهم بالرفعة و 
 بنظرة دونية خالية من كل ذوق.أو المبحوث 

هم حيث  العملاء من  مع  إبداء  أو   ـ  أحوالهم  تغير  أن  أردت  إذا  ذوقية  ولباقة  بلطف 
 حالاتهم إلى ما يجب أن يكونوا عليه. 

 التي نتفاعل معها.الجميلة الأشياء على كل يتمركز   كُن فطنا فالذوق قوة قيمية ـ 

لذوق، تختلف من شخص لآخر  الإحساس بأثر القيم التي تُشكِّلها ملكة اـ أعرف جيدا أن  
ب عليه تفاوت في درجات التذوق لها، فالشخصية الواقعية مثلًا: هي التي تعتمد رتَّ مما يت
تتبيّن وتعرف ما  دِم على أداء الأفعال بعد أن  ق  لعقل في تقدير وتقييم الأشياء فتعلى ا

جب، فتكون العلاقة بينها وبين الآخرين علاقة أخذ وعطاء. أما الشخصية يجب وما لا ي
مراعاة  دون  برؤاها  الأمور  تقيّم  الخاصة،  المصلحة  على  تعتمد  التي  هي  الأنانية، 

 للمحيطين بها، ما يجعل علاقتها معهم علاقة مصلحة. 
 ولهذا فلقاعدة هي:

 قوة الذوق.
 والاستثناء هو: 
 ضعف الذوق.

*** 
 (قوة )الشم

تأسست على سلامتها وأهميتها أضخم شركات الورود والزهور المتنوعة  قيميّة،  قوة  الشم  
والمتعددة وأسست أكبر المصانع للعطور الفواحة من أجل إدخال البهجة في نفوس 

ويوقظ فيهم روح التطلّع للآخر حتى ملامسة    حالبشر، وانتعاشهم بما يُمدهم بالارتيا
 الجمال فيه ومن حوله.

قوة الشم تبعث الروح في الأنفس والأبدان لتمدها بالحياة وتنقلها كالنحلة تطير من زهرة  
لزهرة لتستنشق من عطرها الفواح مثلما تمتص الرحيق منها. وتتسع صدورنا وتتمدد  
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ننتعش   السائل  حتى  تدّفق  في  وتتحكم  بالأكسجين،  الجسم  تزّود  التي  التنفس  بقوة 
 .كريات الدم البيضاء التي تحمي الجسم من المواد السامةالليمفاوي، الذي يحتوي على  

مقومات القوة. والبرمجية في خدمة الجماعة تبين  لقد  تقدها يفتلهذا فالشم قوة، من يفو 
النفسي   بالضيق  تشعر  التي  الحالات  مع  التعامل  كيفية  الاجتماعيين،  للأخصائيين 

أو نتيجة للتوترات النفسية  ،  والاضطراب النفسي، الناتجان عن العطب في حاسة الشم
الدم  التي تضيق بالخواطر  . فالشم لو لم يكن قوة ما كان له أثرا موجبا على تغذية 

المتعة بالأكسجين   حالة  إلى  رئتينا  وانكماش  النفسي  الضيق  حالات  نقلنا من  وعلى 
 المترتبة على التعطر الذي حركنا من رأسنا حتى قدمنا.

حتى حالة حركة بين شهيق وزفير  ولذا فهي في  مخترقة لكل كبيرة وصغيره،  الشم قوة  
رة، وبين العفونة  ن الإنسان من التمييز بين ما هو محقق للنشوة من رياحين معطّ مكِّ تي

  التي تضيق بالصدور وتجعل النفس نافرة.
حوثين أو  المبوعليه تهيئة المكان المناسب للمقابلات المهنية يعد ضرورة، بما يُمكِّن  

باتزان. فالرائحة الطيبة تبعث الأمل    المدروسين أو العملاء من الراحة وترويض أنفاسهم
 في الأنفس والرائحة العفنة تضيق منا الصدور. 

 وعليه:
 تطيّب. ـ 
 تطهّر. ـ  

 ـ كُن نظيفا.
 ـ حافظ على حُسن المظهر. 

 ـ جدد الهواء في حُجرات ومكاتب المقابلات المهنية. 
 مكان المقابلة المهنية من حيث الإضاءة.هيئ ـ   
 هيئه من حيث التبريد أو التدفئة. ـ 
 هيئه من حيث الهدوء وانعدام الضوضاء. ـ 
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 ولذا فالقاعدة هي:
 قوة الشم. 

 والاستثناء هو: 
 ضعف الشم. 

 

*** 
 ( التامّة الحاسة)

ع  الحاسة التامة هي: التي تتداخل فيها جميع الحواس، البصر والبصيرة والاستما
 والإنصات والذوق والتذوق والحس والإحساس والشم واللمس. 

ة للحواس، حول ما يُشاهد أو يُلحظ أو يُدرَك أو يُستمَع  العملية التفاعليولذا فهي  
التي فيها تعمل جميع  الحاسة )القمَّة(  إنها  شم أو يتم التفكير فيه.  له أو يُذاق أو يُ 

لحركة في الفعل والسلوك الذي  الحواس في وقت واحد وبكل قوة، حتى تتجسد ا
وتقوي  الإدراك،  ويقوي  نشوة،   حالة  في  المتحركين  ويتحقق    يجعل  البصيرة، 

 .  الذوقي الذي يجعل الإنسان قمة التفاعل، ويتحقق الرقي

ولهذا  .  ذو قيمةالذي نفكر فيه  الشيء  عندما يتم التداخل بين الحواس، يكون  و 
اكتمالها في وحدة و تحدث بسلامة الحواس  لا تحدث النقلة بحاسة واحدة، بل  

 واحدة تامة.   
ف تفكرٍ ، وتذكّ م مع ذوقٍ ، وشُ سمع مع بصرٍ ا، و لمس مع عقلٍ اوعليه،  ،  ر مع 

عالية وتنال الاعتراف والتقدير   رفعةو نُزهة في تكون حتى شاهدة مع ملاحظة  و 
 من الآخرين. 

 القاعدة هي:ولذا فإن 
 . الحاسة التامة

 والاستثناء هو: 
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 القاصرة. الحاسة 
ومع أن القاعدة هي: الحاسة التامة، والاستثناء هو: الحاسة القاصرة. إلا أنّ  

وهذه    .الرئيسة فقطلحاسة  اأظهرت نجاحات هائلة باستخدامها  بض الحالات قد  
معظم  عنده  لت  أصيب في حادث بشلل رباعي تعطّ تذكرنا بالشاب الألماني الذي  

ن من أن يكون من أكبر مستحدثي برامج الكمبيوتر، فهو  حواسه، وبإصراره تمكّ 
يستطيع   لا  سريره  فوق  ملقى  وهو  والمؤسسات،  الشركات  مع  الصفقات  يعقد 
الحِراك ولا يستطيع التحدث، فقط يبرمج جهاز الحاسوب بعقله، ووفقاً لمتطلبات 

 عملائه.  
 

*** 
 

 )النفس قوة(
قوة وسلوكها   النفس  الحق  قول  على  وإقدامها  الصالح،  للعمل  وبتأديتها  باطمئنانها، 

وتهتدي إلى الطريق المستقيم.  حسُن التصرف والمعاملة  عندما تَ كذلك  ، و لأفعال الخير
عندما و الأمارة بالسوء وإلحاق الضرر بالآخرين،  وفي مقابل ذك تأتي النفس الضعيفة  

وكذلك عندما   وقت ينبغي أن يكون فيه العطاء،عندما تَشُح في  ظهر مالا تخفي، و تُ 
 تركُن إلى إصدار الأحكام الظنية بغير حق. 

والمجتمع أكثر قوة،    فالفرد قوة بنفسه، والجماعة قوة بمجموع الأنفس التي تكّونها، ولهذا  
لذلك يعمل الأخصائيون الاجتماعيون على معرفة ماهية هذه القوة وكيفية عملها، من  و 

 إلى القاعدة )الإنسان قوة(.  أجل استعادتها
تكمن قوة الأنفس في قدرات قابلة للنمو، واستعدادات مهيأة للعمل الفعّال، ومشاعرٍ  

 يخشاها الخوف. 
 ولذا فالقاعدة هي:
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 ـ قوة النفس.  1
 ـ قدرات قابلة للنمو.  2
 ـ استعدادات مهيأة للعمل الفعّال.  3

 مشاعر يخشاها الخوف.
 والاستثناء هو: 

 لنفس. ـ ضعف ا 1
 ـ قدرات غير قابلة للنمو.  2
 ـ استعدادات غير مهيأة للعمل الفعّال.  3
 ـ مشاعر يُداهمها الخوف.  4

الأخصائي الاجتماعي أمامه قوة إما موجبة يستفيد من طاقاتها وإمكاناتها،  ولهذا يجد  
عل يعمل  سالبة،  قوة  وإما  للأفضل.  النُقلة  خلق  في  معلوماتها  فيسخرها  تصحيح  ى 

بمعلومات صائبة، وكذلك يعمل على تعديل سلوكها وتقويمه إلى ما يجب.   الخاطئة
عند العملاء    الأخصائي الاجتماعي ما لم يعرف مصادر القوةومع ذلك قد لا يُوفق  

 . والأفراد الذين يتولى حالاتهم بالدراسة
فالأفراد والجماعات ؛  وسلامتها  قوة العقل وقوة الحواسوعليه تستمد النفس قوتها من  

بوعي   يُفكرون  خططهم سليماً  الذين  ويرسمون  واضحة  أهداف  تحديد  يستطيعون 
 بموضوعية ويحشدون الإمكانات المتاحة ويسعون إلى البحث عن المزيد المفيد.  

 

**** 
 )العاطفة قوة( 

حنة ولا حب لو لم  الحنان والمحبة هما القوتان التوءم مولودا قوة العاطفة، ولهذا لا مِ 
الموجب العاطفة قوة تقع في دائرة الممكن السالب والممكن  ف  العاطفة سابقة عليهما.تكن  
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هي التي تمد المولود بدفء الأمومة ودفء الأبوة، وتمده )المتوقع وغير المتوقع(، و 
 بحرارة الالتصاق.  

 ولذا فإن القاعدة هي:
 ـ قوة العاطفة. 1
 ـ قوة الحنان.  2
 ـ قوة المحبة.  3

 والاستثناء هو: 
 ـ ضعف العاطفة. 1
 ـ ضعف الحنان.  2
   ـ ضعف المحبة. 3

البرمجية   تعتمد  الاجتماعية  ولذا  الخدمة  في  الإنسانيةالقيمية  على    العاطفة  وتعمل 
الفرد والجماعة والمجتمع. ولهذا من باب الوجوب والضرورة يسعى   يُفيد  تقويتها بما 

بأهمية الواعية  العاطفة  تقوية  إلى  الاجتماعي  والأخوة   الأخصائي  والأمومة  الأبوة 
 والعمومة وحق الجيرة في الاحترام والمساعدة الهادفة. 

العاطفة قوة فلا ينبغي الإغفال عنها أثناء تناول الحالات أو المواضيع بالبحث    ولأن
 والدراسة.  

يجعل   ما  السالب،  المتوقع  غير  دائرة  تدخل في  أوجهها  في  تستثمر  لم  إذا  العاطفة 
ففي المواقف بدلا من دخول القوة إليهم.  الأفراد أو العملاء  نفوس  الضعف يدخل إلى  
رسم سياسات  واعية، ولا يتمكنوا من  من اتخاذ قراراتالأفراد تمكن السالبة عاطفيا لا ي

ي موضوعية ولا  والمفيد.    واتمكن ،  النافع  المستقبل  لصناعة  استراتيجيات  تصميم  من 
بعمليات جراحية لزوجاتهم أو  القيام  المهرة لا يوفقون في  الجراحين  فبعض الأطباء 

مثل هذه الحالة   ، بسبب سيطرة قوة العاطفة على قوة المهارة والخبرة.أو أبنائهم  أبائهم
 تقرءا من زاويتين: 
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الأط  الزاوية هؤلاء  على  الأولي:  يقدَّرون  قوة  باء  يمتلكون  أبائهم أنهم  تجاه  عاطفة 
 وأزواجهم أو أبنائهم. 

الثانية: أن الضعف قد الم بهم والضعف ليس بقاعدة، ولهذا يتغلب الاستثناء الزاوية  و 
 الذي تستهدفه البرمجية القيمية لخدمة الجماعة بالمعالجة.  

 وعليه:  
 .  ـ كُن قويا بقوة عاطفتك لا بضعفها

 محبا بصحوة نفسك لا بغيبوبتها.  ـ كُن
 ـ كُن حنونا بمودتك لا بجحودك.

 ثق أنك قوة. ـ 
 دون أن تطمسها. تحكّم في عاطفتك ـ 

 ـ ميّز بين الحب الثابت والعاطفة المهتزة.
*** 

 )الإرادة قوة( 
فهي النشاط الواعي الذي يَقدم عليه الإنسان    .من يمتلكها يمتلك زمام أمرهالإرادة قوة  

الحر عن وعي وإدراك سابقين لأجل بلوغ غايات بعزيمة وإصرار وبدون تردد، ولذلك  
فاتخاذ القرار عن وعي وتنفيذه بكل وعي وتحمّل ما يترتب عليه من أعباء يدل على 

مع ذلك لا إرادة  ممارسة الفعل الإرادي بين الأفراد والجماعات والمجتمعات البشرية، و 
 إلا بقدرة، وقرار، وتنفيذ، ومسؤولية، وتهيئ نفسي.

 التي تُمكِّن الإنسان من ممارسة الحرية.هي   willولهذا قوة الإرادة  
 وعليه فالقاعدة هي:

 ـ قوة الإرادة.  1
 ـ اتخاذ القرار.  2
 ـ تنفيذ القرار. 3
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ل المسؤولية.  4  ـ حم 
 ـ تنمية القدرة.  5
 النفسي. ـ التهيؤ  6

 والاستثناء هو: 
 ـ ضعف الإرادة.  1
 ـ عدم اتخاذ القرار. 2
 ـ عدم تنفيذ القرار. 3
ل المسؤولية. 4  ـ التخلي عن حم 
 ـ عجم تنمية القدرة.  5
 ـ عدم التهيؤ النفسي. 6

*** 
 (قوة الإرادة تقوّي المناعة)

 بما أن الإرادة تقوّي المناعة.
 القاعدة هي: إذن 
 ـ قوة الإرادة.  1
 ـ قوة المناعة.  2

 والاستثناء هو: 
 ـ ضعف الإرادة.  1
 ـ ضعف المناعة.   2

 وعليه:
 وفقا لقاعدة المتوقع خذ بالقاعدة.  

 ووفقا لقاعدة غير المتوقع لا تهمل الاستثناء.
 .العملاء قويت مناعتهمولهذا كلما قويت إرادة 
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ن الأفراد والجماعات والمجتمعات من الانهيار، سياج دفاعي يُ   immunityالمناعة  ف حصِّ
ولهذا على لأخصائي الاجتماعي أن يعمل على تقوية مناعة  والاستسلام لِما لا يجب.  

 العملاء حتى لا يستسلموا للمؤثرات السلبية. 
بناء شخصية  لأخصائي الاجتماعي، أن يستثمر قوة الإرادة من أجل تقوية  على الذلك  

والمجتمع على مبادئ وقيم تجعلهم على حالات من الاعتبار والرقي   الفرد والجماعة
في المهارة والمسلك، حتى لا يكونوا على حالة انسحاب وضعف ووهن وركون إلى كل  

 سالب.
تفكير الخاطئة، ولهذا، يستثمر الأخصائي الاجتماعي قوة الإرادة في تعطيل أنماط ال

تُمك التي  الصائبة،  التفكير  أنماط  مستويات وتنمية  إلى  النقلة  أحداث  من  الأفراد  ن 
رة عبر الزمن.    الطموح المتطوِّ

*** 
 )القرار قوة( 

والإلمام به وبالمعطيات التي مسؤولية، وفي درجة الوعي  اتخاذه ب  في  قوة القرار  تكمن
ولذال كل قرار يُتخذ سيظل نوايا وتصميمات مجردة إلى أن يتم الإقدام    . تستوجب إقراره

 على تنفيذه، حينا يصبح القرار نافدا وذلك بتماثل العزيمة والإصرار مع الإرادة الفاعلة.  
 فالقاعدة هي:ولهذا 

 ـ قوة القرار.  1
 ـ الإلمام بالمعطيات. 2
 ـ التنفيذ الإرادي.  3

 والاستثناء هو: 
 رار. ـ ضعف الق 1
 ـ عدم الإلمام بالمعطيات. 2
 .  ـ التنفيذ غير الإرادي 3
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 . تنجز المهام والأعمال إلا بهوعليه: لا تحدث الأشياء إلا بقرار. ولا 
 ولهذا القرار في دائرة الممكن المتوقع هو الوعي بما يجب. 

بما يجب. ما يجعل   الوعي  المتوقع هو عدم  الممكن غير  دائرة  البعض والقرار في 
الاجتماعي لممارسة خصائي  أمام الأ. وهنا يفسح المجال  ون على أداء ما لا يجبيقدم

التي وقعت فيما دوره من خلال الدراسة المهنية للحالات الفردية والجماعية والمجتمعية  
 لا يجب.   

*** 
 )كل شيء بقرار( 

كان    بالتأكيد لو لم يكن القرار سابقا على وجود الأشياء والمخلوقات ما كانت، ولهذا
 قرار.  بقرار والنهي ب الأمر وإصدار بقرار، والعدم بقرار. الوجود 

 وبما أن كل شيء بقرار.
 إذن لا شيء بدونه. 

ومع أن كل شيء بقرار ولا شيء بدونه، إلا أن القرار لا يخرج عن كونه متوقع أو  
 غير متوقع. ولهذا كل القرار هي في دائرة )الممكن(. 

 . لا داعي للاستغرابإذن   .في دائرة الممكنيقع وبما أننا نعرف أن كل شيء 
 (. كل شيء ممكن(، يســاوي )كل شيء بقراروعليه: )

 لا ممكن إلا بقرار.ولهذا 
 ولا قرار ألا بممكن.  

. إذن علينا بقبول  تحدى الصعاب دون خوف  وبما أنه لا مستحيل في دائرة الممكن
 .  ودون تراجع

 القاعدة هي:لذا فإن و 
 ـ اتخاذ القرار.  1
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 ـ تحدي الصعاب.   2
 والاستثناء هو: 

 ـ عدم اتخاذ القرار. 1
 ـ عدم تحدي الصعاب. 2
كذلك في عصر . و ارفيع  مستقبلا  لهيكون  يُمكن أن  الصعاب لا  من لا يتحدى  عليه  و 

أمام    ، عليه  قدميهضع  يجد له مكان ليلن  إلى تحدي الصعاب  سرع  العولمة من لا ي 
دائرة  الحرك في  جالسين  الرصيف  على  البعض  يجعل  ما  للمتنافسين.  السريعة  ة 

 المستقبل. 
القرار الإرادي قويا وكان تنفيذه قويا، تجاوز أصحابه   التي ولهذا كلما كان  العقبات 

 تحول دون إحداث النُقلة.
ة ولكي نتمكن من اتخاذ القرار عن وعي علينا بمعرفة العلاقة التي تربط  قوة القرار بقو 

 اتخاذه. 
 ولذا فإن قوة القرار تكمن في الآتي:  

 ما يحققه ويترتب على إنجازه.ـ 
 قوة الالتزام بتنفيذه. ـ 

 .من يتعلق الأمر بهم أفراد أو جماعات أو مجتمعات  كلـ استيعابه 

 ـ استيعابه للمتغيرات ذات العلاقة بالموضوع.
 ققاته لِما كان متوقعا.تجاوز مح ـ 

 للمفاجأة الموجبة التي تُحدث استغرابا لكل من لا يتوقع. ـ إحداثه 

 أما قوة اتخاذ القرار فتكمن في:
 ـ قوة القرار ذاته. 

 ـ قوة المعايير والقواعد والأسس والمبادئ. 

 ـ قوة التنفيذ. 
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 ـ قوة الهدف. 

 ـ قوة الخطة.

 ـ قوة إعداد البرامج. 

 ـ وضوحه والمستهدف من ورائه. 
 تجاوز السلبيات. ـ الإصرار على 

 ـ الاقتناع وعدم التردد بمبررات اتخاذه.

 ـ بما يتركه من أثر موجب.

*** 
 تُمكِّن المجتمع من إحداث النقلة(  اتخاذ القرار قوة)

 بما أن اتخاذ القرار قوة تُكِّمن المجتمع من إحداث النقلة.
 إذن القاعدة هي: 

 اتخاذ القرار. ـ قوة  1

 النقلة.إحداث تَمك ن المجتمع من ت  2

 إحداث النقلة.ـ  3

 والاستثناء هو: 
 اتخاذ القرار.ـ ضعف  1

 النقلة. إحداث عدم تمَّكن المجتمع منـ  2

 عدم إحداث النقلة.ـ  3

ولأجل ذلك ينبغي أن تُحدد الأهداف بكل وضوح، وأن تُرسم السياسات المنفذة لذلك،  
وت الهائلة  الإمكانات  تُحشد  إلى  وأن  التطل ع  يكون  وأن  السبل،  أفضل  على  ستثمر 

المستقبل أمل متطور جنبا إلى جنب مع تطوّر الحاجات، حتى يتحقق الإشباع المرضي 
 . مع توفر الاختيارات لكل رغبة وفقا للقيم والفضائل الاجتماعية والإنسانية
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*** 
 (قوة القرار في وضوحه ووضوح المستهدف منه)

 وضوحه ووضوح المستهدف منه. قوة القرار في  بما أن 
 ضعف القرار في غموضه والتباس المستهدف منه. إذن  

 ولذا فان القاعدة هي:
 وضوح القرار.ـ  1

 وضوح الأهداف. ـ  2

 : ووالاستثناء ه
 غموض القرار.ـ  1

 غموض الأهداف. ـ  2

القيمية   البرمجية  فإن  الاجتماعية  وعليه  بعد ممارسة للخدمة  النقلة  إحداث  تستهدف 
المجتمعي، الفردي والجماعي و الأخصائيين الاجتماعيين لما يجب مهنياً على المستوى  

حالة من التخلف العلمي أو الصحي أو المعرفي فإن المهنة على  فإذا كان المجتمع  
الأفضل   ثحِ تُ  إلى  التغيير  إلى  يؤدي  ما  إلى  الإمكانات  ورصد  الخطط  رسم  على 

 حسن. والأ
ولهذا يتخذ القرار في ضوء معطيات، والإقدام على تنفيذه قد يستلزم حشد الإمكانات  
المحلية للمجتمع وطلب المساعدة الهادفة من الآخر إلى أن يتمكّن المجتمع من استثمار  

 طاقاته وإمكاناته. 

*** 
 ة(قو  يزداد ب االصع الذي يجتاز المجتمع )

 الصعاب يزداد قوة.بما أن المجتمع الذي يجتاز 
 إذن المجتمع الذي لم يتمكن من اجتياز الصعاب يزداد ضعفاً. 
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 ولذا فالقاعدة هي:
 اجتياز الصعب. ـ  1

 ازدياد القوة. ـ  2

 والاستثناء هو: 
 عدم اجتياز الصعب.ـ  1

 انتقاص القوة.ـ  2

 عليه:و 
 اقبل بتحدي الصعاب فأنت قوة.ـ 

 ـ لا تخاف فالضعف لا يستطيع الصمود. 

 نمي قدراتك.  ـ

 ـ اغتنم الفرصة فهي قد لا تتكرر. 

 ـ اعمل على النجاح فهو أيسر من الفشل. 

 ـ بادر وتقدم بعد كل نهاية.

*** 
 

(2) 
 الممكن

 )المتوقع وغير المتوقع(
المتوقع وغير المتوقع متغيرين رئيسيين في دائرة الممكن، تؤسس عليهما تساؤلات أو  

يمكن التمييز الطرق الإحصائية  و بطلانها، وباستخدام  أفروض يمكن إثبات صحتها  
 غير متوقع ومعرفة أثره الإحصائي. وما هو بين ما هو متوقع 
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المتعددة لما هو متوقع ولما وباستخدام خماسي عقيل لتحليل القيم تتضح الاستخدامات  
الممكن، بما يمكّن من التمييز الإحصائي الذي يتم به قبول  ة  غير متوقع في دائر   هو

أنموذجاً   سنقدم  ذلك  ولتوضيح  العدمية،  الفرضية  رفض  إحصائياً  أو  في تحليلياً 
ممكن  قدم إلى القراء الكرام القواعد العلمية لمكونات  دائرة النالصفحات اللاحقة، بعد أن  

 .)المتوقع وغير المتوقع(
 

*** 
 )مكونات دائرة الممكن(

 الممكن:  - 1 
 هو الذي )لا شك في حدوثه، أو ظهوره كلما توفرت معطياته أو شروطه(.

ولهذا لا يعد الممكن مستحيلًا، وبما أنه غير مستحيل إذن بالضرورة سيقع وفقاً لما 
 نتوقع أو وفقاً لما لا نتوقع.

 

 الممكن:دائرة  -2
تتكون دائرة الممكن من )المتوقع وغير المتوقع( التي تتساوى فيها فرص ظهور كل  

( قدرها  ثابتة  بنسبة  الصفري  للفرض  وفقاً  )  %(50منهما  بالشكل  مبين  هو  (  1كما 
 .التالي

 
 

 ( 1الشكل رقم )



 40 

 
 

*** 
 : المتوقع - 3

 الاستغراب(. هو الذي )بحدوثه أو ظهوره أو وجوده لا تحدث المفاجئة ولا 
ولهذا المتوقع معطيات حدوثه أو ظهوره متوفرة بين أيدي الباحثين، ما يجعل صحة  

 مفاجئة ولا الاستغراب. ال عليه إذا ما وقع لا تحدث و إثباته )هو كما هو( 
والمتوقع يمكن أن يكون سالبا، ويمكن أن يكون موجبا، كما هو مُوضّح في الجدول  

 (.  2( والشكل رقم ) 1رقم )
 ( 1جدول رقم )

 تصنيف الممكن 
 السالب  الموجب  الممكن 
 الحُذِرون  البسطاء المتوقع

 القُصر  القادرون  غير المتوقع
 

50.0%

50.0%

غير المتوقع

المتوقع
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والفضائل   م كطاعة الوالدين، والإخلاص في العمل، والتمسك بالقي  الموجب المتوقع:  

الاجتماعية والإنسانية. فمعظم الناس البسطاء )الصادقون( والذين لا يأخذون حذرهم،  
هم في هذا المربع. ولذلك خططهم، ترسم على موجب متوقع، وكأن الحياة لا تُحف   
بالمخاطر، وكأن العلائق بين الناس لا تبنى إلا على الصدق فقط. ولذلك هم دائما  

 يفاجئون. 
يدخل الطلبة )أي طلبة( الامتحانات ولا يغشون  أن  لمتوقع على سبيل المثال:  فالموجب ا

 وينجحون بنسبة عالية. لكن هل اجتياز الامتحانات بنجاح غاية في ذاته؟.
الغاية تترتب على ما يترتب على النجاح في دائرة الممكن التي لا تقتصر فقط على   

 ما هو موجب متوقع. 
كسرقة المنازل والمصارف والسرقة بشكل عام، والاغتصاب وغيره  :  السالب المتوقع

 من السلوك السالب المتوقع. 
 وعليه قد يتساءل البعض: من هم الذين قد يقعون في هذا المربع؟. 
هم الذين يقعون في هذا المربع. ومع أنهم يتوقعون في خططهم وجود سالب    ن الحذرو  

 الفخ.ويعملون على تفاديه إلا أنهم يقعون في 
السالب المتوقع بالنسبة للمجتمع: أن الطلبة على سبيل المثال: يدخلون الامتحانات 
ويغشون وقد ينجحون بنسبة منخفضة جدا. وإذا تخرجوا يصبحون عبئا على المجتمع  
الذي ينتظرهم في ميادين العمل ورسم السياسات والاستراتيجيات، ما يؤخر المجتمع  

إذا   العظام  غاياته  بلوغ  الأعمال  عن  انجاز  أو  السياسات  رسم  في  عليهم  اعتمد  ما 
التقنية، وعليه يأخذ المجتمع حذره، ويصبح استيراد الخبرة بالنسبة للمجتمع ضرورة،  

 وإلا التخلف.
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*** 
 غير المتوقع:  - 4

هو الذي لا تتوفر معطيات أو شروط حدوثه أو ظهوره بين أيدي البحاثة ومع ذلك قد  
الة تساوي نسبي مع المتوقع في دائرة الممكن، ولهذا إذا ما وقع  يقع، ما يجعله في ح 

 تقع المفاجئة أو الاستغراب.
يقع )غير المتوقع( أو يحدث دون قراءات أو حسابات سابقة، أو نتيجة قصور  ولذا،  

 . في القراءات والحسابات السابقة على وقوعه، ما يجعله يقع )كما هو( إثباتاً 
وعلى علله ومسبباته لاحقاً ليتم التعرف    ى غير المتوقعالتعرف علينبغي أن يتم    وعليه،

 على نقاط الغفلة أو القصور التي لم تؤخذ في الحسبان المسبق. 
( كاترينا  إعصار  كان  المثال:  سبيل  بالولايات    24/8/2005في    (Katrinaفعلى 

لما هو متوقع، ولكن الذي    المتحدة الأمريكية متوقعاً، ما جعل الاحتياطات تؤخذ وفقاً 
لم يكن في الحسبان درجة شدته ومستوى الدمار الذي خلفه، ولهذا كانت الاحتياطات 

 المأخوذة ليست في مستوى وقوع الإعصار.
يمكن أن يكون موجبا ويمكن أن يكون سالبا كما هو مبين في الجدول    فغير المتوقع

 (.2( والشكل رقم ) 1رقم )

*** 
 الموجب غير المتوقع:  

م وفقا لخطة معتمدة على 2005على سبيل المثال، ميزانية ليبيا وضعت في هذا العام  
$ للبرميل المُصدَّر الذي حدث أن أسعار النفط ارتفعت بشكل  16أسعار النفط المقدَّرة  

$ للبرميل المُصدَّر، ويجوز أن تستمر في  60سريع في السنة ذاتها إلى ما يزيد عن  
رتفاع الموجب غير المتوقع بالنسبة للمُصدّرينَ للنفط. وعليه يجب أن يراعى في رسم  الا
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الخطط والاستراتيجيات الموجب والسالب المتوقع، والموجب والسالب غير المتوقع بنسبة  
 الزيادة والنقصان وفقا لدائرة الممكن.  

فضون الركون إلى الموجب غير المتوقع بالنسبة للمثال المطبّق على الطلبة، أنهم ير 
المذكرات وإلى ما يمليه الأساتذة عليهم من وريقات محدودة إذا ما قورنت بما تحتويه  
في   منهم  رغبة  المتطورة  المعلومات  وشبكات  العلمية  والدوريات  والمراجع  المصادر 
المزيد العلمي والمعرفي. بناء على هذه النظرة الموجبة قد تكون نتائجهم )نسبة النجاح 

وتكون كفاءتهم عالية إذا ما قورنت بنتائج الذين قبلوا بما يمليه عليهم بعض  %( 100
 من الأساتذة. 

( هم القادرون على صناعة المستقبل، ولذا فإنهم  2إذن الذين يقعون في الشكل رقم )
 قادرون على إحداث النقلة.

يك لم  لو  يحدث  أن  يمكن  أنه ممكن. وإلا هل  إلا  أنه غير متوقع  الأمر مع  ن  هذا 
 ممكنا؟.  

 

*** 
 : السالب غير المتوقع

م بناء على  2005ميزانية ليبيا وضعت وفق خطة متوقعة قبل عشرة سنوات من عام  
$ تقريبا. الذي حدث  18أسعار النفط في ذلك الوقت حيث كان سعر البرميل الواحد  

$ تقريبا. هذا الأمر جعل الخطة في دائرة السالب 8أن أسعار النفط انخفضت إلى  
 ير المتوقع )فالذي خطط له لم ينفذ منه إلا جزءا(. غ

والاستراتيجيا والسياسات  الخطط  تُرسم  أن  ينبغي  التي    توعليه،  الممكن  لدائرة  وفقا 
تحتوي ما هو متوقع موجبا وما هو متوقع سالبا، وما هو غير متوقع موجبا وما وهو  

 غير متوقع سالبا.   
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الطلبة في دائرة السالب غير المتوقع، أن الطلبة لا  وبالنسبة للمثال الذي طبّق على  
يدخلون إلى قاعات الامتحانات في الدور الأول )الفرصة الأولى( ويدخلونه في الفرصة  
الثانية )الدور الثاني( ما يجعل نسبة الرسوب وإعادة السنة عالية. وعليه السالب غير  

 %. 100المتوقع تكون فيه نسبة الرسوب في الدور الأول 
 

 ( 2الشكل رقم )

 
 

**** 
عليها البرمجية    تسسن )المتوقع وغير المتوقع( التي تأأهم افتراضات قاعدة الممك 

 القيميّة في طرق مهنة الخدمة الاجتماعية هي:
 هو المتاح المتوفر والقابل للتوفر )الظاهر والقابل للظهور(. الممكن:

 ولذا فالممكن ليس مستحيلًا.
 هو الذي لا إمكانية لوصوله أو بلوغه عبر الزمن.   المستحيل: 

25.0%

25.0% 25.0%

25.0%
السالب غير المتوقع

الموجب غير المتوقع السالب المتوقع

الموجب المتوقع
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 ولذا فإن كل ما هو غير مستحيل يقع في دائرة الممكن. 
 وعليه:

 ـ  لا ظهور للأشياء ما لم تكن في دائرة الممكن.
 للأشياء ما لم تكن في دائرة الممكن. ـ لا كمون 

 ولهذا فالقاعدة هي:
 ـ ظهور الممكن. 1
 ـ كمون الممكن.  2

 والاستثناء و: 
 ـ عدم ظهور الممكن. 1
 ـ عدم كمون الممكن. 2

 الأخصائي الاجتماعي وفقا للقاعدة إن كل شيء ممكن. يعمللذلك 
  - مكن )خارج دائرة عملهجه عن دائرة المو ر خ أما المستحيل لا يمكنه العمل به حيث  

 خارج طاقاته وقدراته(. -خارج حدود مهنته
 ولذا فإن المستحيل من صلاحيات الخالق. 

 أما الممكن من صلاحيات المخلوق. 
الظروف الممكن   له  تهيئة  كلما  والمكان  الزمان  في  ويقع  مؤشرات،  وله  معطيا  له 

 المناسبة لظهوره.  
 الممكن ليس مستحيلًا .  إذن 

 مستحيل بوبما أن الممكن ليس  
 إذن: 

 ـ  فكّر. 
ـ أنظر إلى الكيفية التي عليها الأشياء وعليها المخلوقات حتى تعرف العلل والأسباب  

 التي ورائها. 
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 ـ خطط.
 ـ اعمل بلا تردد. 

 ـ تأكد قطعا للشك أن كل شيء ممكن. 
 ـ لا تيئس إن فشلت في المحاولة الأولى.

 م ما قمت به من جهد.ـ قيّ 
 ـ كرر المحاولة باجتياز ما وقعت فيه من أخطأ. 

 ـ أنت قوة فاقبل بتحدي الصعاب.
 أمام إصرارك وأمام عملك.   لـ تأكد أن الصعاب تُدل 

 ـ تأكد أنه لا وجود للمستحيل في دائرة الممكن المتوقع وغير المتوقع.
  * * * 

 ( ا)كل ما هو متوقع وغير متوقع ممكن
 أن كل ما هو متوقع وغير متوقع ممكنا.بما 

إذن بالنسبة لبني الإنسان فالممكن مؤسس على قاعدة. وغير الممكن مؤسس على   
 استثناء وذلك نتيجة اختصاص الخالق به. 

 ولهذا لا مستحيل في دائرة الممكن. المستحيل خارج الدائرة.  
فالمتوقع استقراء وفق حسابات أو معطيات أو مؤشرات. المتوقع هو    ولذا  أما غير 

 المتاح لمن لم يضعه في خانة الاستثناء.  
 وعليه:  

 لو لم يكن المتوقع في دائرة الممكن، ما كان لأحد أن يتوقعه. 
 وكذلك لا يمكن أن يحدث أو يظهر غير المتوقع، ما لم يكن في دائرة الممكن. 

 تحتوي كل من )المتوقع وغير المتوقع(. = إذن دائرة الممكن 
 كل شيء ممكن، إذن فلماذا الاستغراب؟ وما أن
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الاستغراب: لحدوث أو ظهور غير المتوقع، بدلًا مما هو متوقع. أي ظهور ما لم يكن  
 في الحسبان. 

أو   الظواهر  معالجة  في  فقط،  المتوقع  في  يفكر  الذي  الاجتماعي  فالأخصائي  لذا: 
ستراتيجيات، ويعد  المشاكل، قد يواجهه غير المتوقع. وبالتالي من يرسم الخطط والا

لمفاجأته   والوهن؛  الضعف  سيواجهها  أنه  فليتأكد  متوقع،  هو  ما  وفق  بغير  البرامج 
 المتوقع.

*** 
 (الممكن امتداد متوقع وغير موقع في دائرة الزمان)

بما أن الممكن امتداد متوقع وغير متوقع في دائرة الزمان. وأنّ الزمان يمتد في الماضي 
 والمستقبل.والحاضر 

 إذن: بالضرورة ستتباين صوره من وقت لوقت آخر. 
في الماضي: بالنسبة لنا ونحن في هذا الزمن الحاضر. ما كان متوقعا أو غير متوقع  
قد وقع بالفعل أو لم يقع بالفعل. ولهذا يعد الممكن مثبتا ولن يعد متوقعا من حيث  

ن المتحاورين  مكِّ ي حاجة لبرهنة تُ الحدوث من عدمه. ولكن مع أنه أصبح مثبتا إلا أنه ف
 أو البحاثة أو الدارسين من معرفته دليلا وحقيقة. 

الفلاني أو عالم    أنّ الشيخ الفلاني أو العلامةفعلى سبيل المثال: قيل لأحد الأصدقاء  
قُ  قد  خير  كل  عنه  تعرف  الذي  والدين  الفقه  )هتك    مَ دِ علوم  أخلاقية  لا  أفعال  على 

أقاربه ق أحد  الفور وبكل عرض( مع  فأجاب على  العام،  هذا  بل خمسة سنوات من 
 . أنا لا أصدق. وطلب الدليل والبرهان.  اسرعة. هذا ليس ممكن 

لم   أنّ صديقنا لا زال  إلا  التاريخ  هذا  قبل خمسة سنوات من  قد وقع  الأمر  أن  مع 
دخل   اطعاً ق  وبرهاناً   ق، وبالنسبة له وكأن الأمر لم يقع بعد. وعندما أثبت له دليلاً صدِّ يُ 

ق. في دائرة الاستغراب وكأنه لم يُ   صدِّ
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 ليق:  التع
( في كل وقت من الأوقات الثلاثة.  الآنفي الأمر الواقع أن الممكن يرتبط بالزمان ) 

ولهذا يسبق الممكن وقوع الفعل أو المترتب على ما هو متوقع أو غير متوقع )أي  
وهذا ما لا ينطبق على الزمان الماضي الذي   نتوقع أولًا، ثم يقع ما توقعنا، أو لا يقع(. 

 فيه وقع الفعل أو الحدث.  
ولذا مع أن الفعل قد حدث قبل خمسة سنوات، إلا أنّ الاستغراب لازال يلاحق الممكن 
في غير زمانه. وهذا هو الاستثناء، الذي يحيد عن القاعدة التي تنص على أنّ )المتوقع  

 الممكن( يسبقان حدوث الفعل.وغير المتوقع في دائرة 
وعليه: لا تُصدِر أحكاما مسبقة على الأشياء السابقة على أحكامك. ولكن تبيَّن، ثم  

 احكم.
ولذا فالمتوقع وغير المتوقع المتعلق بالزمان الماضي هو في حاجة للبحث عن دليل  

 ثبت وقوعه بالفعل أو عدم ثبوته لأجل أن تطمئن القلوب.إثبات أو برهنة تُ 
( الحاضر، فالتوقع وغير التوقع يسبقان حدوث الفعل أو وقوعه،  الآنما في الزمان )أ

ويضل الانتظار إلى أن يحدث أو لا يحدث. أما الفعل أو الحدث المتوقع أو غير  
دائرة   في  المتوقعين  وغير  المتوقعون  ويكون  المستقبل.  الزمان  في  سيضل  المتوقع 

ي الزمان الذي فيه الفعل أو البرهان أو الدليل  الممكن هم في حالة انتظار إلى أن يأت
 المثبت. 

بناء على ما ســــــــــبق فالقاعدة هي: أنّ دائرة الممكن )المتوقع وغير المتوقع( يســــــــــبقان  
ــتثناء يقع الفعل أو يحدث الســـلوك قبل توقعه أو عدم توقعه في  الفعل والســـلوك. والاسـ

 دائرة الممكن.
 ولهذا:

 لاحق الماضي.فالممكن يُ  
 من مع الحاضر. ويتزا



 49 

 ويسبق المستقبل.
 -:وعليه

 في المتوقع. رفكَّ ! ـ 
 في غير المتوقع. رفكَّ ـ  2
 ـ خطط في دائرة الممكن. 3
 ـ لا تستغرب.  4
 ـ تطلّع فإن كل شيء ممكن. 5

*** 
 (لم تكن ممكنةلا تتاح الأشياء للمخلوق إن )

 محدود المقدرة. المخلوق هو هذا صحيح. ذلك لأن 
 أما الخالق فهو القادر على كل مطلق.

 ولهذا فبالنسبة للخالق القاعدة هي: 
 )خلق المستحيل على المخلوق، وهذا يعني لا وجود للاستثناء بالنسبة للخالق(. 

 أما بالنسبة للمخلوق فالقاعدة هي:
 وهذا يعني أنّ لكل قاعدة استثناء(.  الممكن. خلق الممكن من )
عليه،    ونتعرف  إليه،  ننظر  ولكننا  مستحيلا،  نخلق  لا  الإنسان  بني  نحن  الاستثناء 

 ونتمكن منه وفقا لقدراتنا واستطاعتنا على الحركة في دائرة الممكن.
وعليه فالمستحيل يُخلق من الخالق الأعظم، والنظر إليه والتفكير فيه وبلوغه يحدث  

: }أفلا ينظرون إلى  تعالىالله  لهذا يقول  في دائرة الممكن من قبل المخلوق الأفضل. و 
الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض 

 كيف سطحت فذكِّر إنما أنت مذكر{



 50 

أن يغفـل المخلوق عن دائرة الممكن والتفكير فيهـا، والعمـل وفقـا للقواعـد لا ينبغي  ولـذا  
 ، حيث لا مستحيل في دائرة الممكن.التي تحتويها أو تتضمنها أو تشير إليها

 وعلى الأخصائي الاجتماعي أن يعرف، أنّ علاقة قوية تربط بين الممكن والقدرة. 
 .في نضج القدرة الممكنولهذا ف

 . وغير الممكن في قصورها
 وعليه:

لا يســــــــــتطيع تحقيقه نتيجة قصــــــــــور إرادته   قدولكنه   ،فالإنســــــــــان يتوقع ما هو ممكن 
حظ أو يُحس به أو ما يتم تذوقه أو شمه أو سمعه فهو الواقع لد أو يُ يشاه فما  وقدرته.

ــع في مجال وقد   حدود الممكن. في يحدث الاختلاف في درجات التمييز بين ما يوضــ
لأشــياء  يز بين ايمّ البعض  هناك   حيث  والقدرات والأحاســيس للمدركاتالممكن بالنســبة  

 الآخر. من البعضأو أقل أكثر 
وفقا لقدرات مسـتحيلًا في الزمان الماضـي لقمر كان إلى ا الوصـولسـبيل المثال:  علىف

الإنســــــــان وعلومه، وفي زماننا أصــــــــبح ممكنا، ولهذا خلق القمر المســــــــتحيل كما خلق 
التعرف، ويحدث الوجود بأسـره مسـتحيلا، وبملامسـة دائرة الممكن لدائرة المسـتحيل يتم  

 التمكّن وفقا للقدرة.
ولهذا كلما ظهرت الأشـــــــياء أو المخلوقات، إلى حيز المشـــــــاهدة أو الملاحظة، دخلت 

 إلى دائرة الممكن )المتوقع وغير المتوقع(.
 لا ظهور للأشياء ما لم تكن في دائرة الممكن.ولذا، 

 لا كمون للأشياء ما لم تكن في دائرة الممكن. و 
 خصائي الاجتماعي على الآتي:وعليه يعمل الأ

 الممكن. إظهارـ 
 الممكن. إنجازـ 

 الممكن. بلوغـ 
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 وفق الممكن. التخطيطـ 
 ـ التطل ع وفق لممكن.

 * * * 
 لا تستغرب كل شيء ممكن()

الممكن: برغم وجوده؛ إلاَّ أن منه ما يوضع في الحسبان )المتوقع( ومنه ما لم يوضع  ـ  
 المتوقع(. وهو الذي كلما توفرت شروطه تم تحقيقه أو بلوغه. في الحسبان )غير 

 بما أن كل شيء ممكن.و 
   ؟.لماذا الاستغرابفإذن 

المتوقع الاستغراب   المتوقع.  هو حدوث غير  فيه ظهور  ينتظر  الذي  الزمن  أي    في 
في    الأخصائي الاجتماعي  ظهور ما لم يكن في الحسبان ، وعليه يجب أن يضع  

    حسبانه كل ما هو ممكن حتى لا يفاجأ .
إلا أن منه ما يوضع في الحسبان )المتوقع( ومنه ما لم  المتجزئ  الممكن برغم وجوده  

 . يوضع في الحسبان )غير المتوقع(
يكن ممكناً، ما كان البحث عنه. ولهذا البحث  (: البحث عن العمل، لو لم  1مثال )

 عن العمل ممكناً، والحصول عليه ممكناً.
وعدم الحصول عليه أيضاً ممكناً. هذا الأمر هو المتوقع )ما يوضع في الحسبان(.  
مت لك الإهانات التي لم تكن في الحسبان، وأنت تبحث عن فرصة عمل،   لكن إذا قُدِّ

 توقع. فهذا الأمر بالنسبة لك غير م
فالحب متوقع،   الإنجاب  و الانحراف متوقع،  و ،  كذلكالطلاق  و الزواج متوقع،  و وعليه: 

متوقعان،   والعصيان  والطاعة  متوقعة،  الخيانة  متوقع.  الإنجاب  عدم  وأيضا  متوقع، 
به متوقع،  وأيضا  الكذب والصدق متوقعان،   يُعطى لك موعد ويُخَل  فعلى سبيل  أن 
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 ليبياً عربياً رائعاً من المتوقع أن تشتريه في عصرنا من  إذا أردت أن تشتري زياً المثال:  
 ، أما إذا أردت زياً فقط فمن المتوقع أن تشتريه من غيره. وأبنائه المحترمينالسيد ياقوت  

وفي مقابل ما ذكرناه من متوقعات يكون غير المتوقع وفي ذلك على سبيل المثال: أن  
قدم الأب على  ها فهذا غير متوقع، أو أن يَ ع ابنفعل الفاحشة مارتكاب قدم الأم على تَ 

فعل الفاحشة مع ابنته، فهذا غير متوقع أيضاً، لأنه لم يوضع في حسبان القيم والأخلاق 
 البنائية للأسرة.

معاير المتوقع هي التي على ضوئها تكون القواعد، وعلى معايير غير المتوقع  ولهذا، 
 تكون الاستثناءات.  

قدم الأخصائي الاجتماعي على دراسته، والبحث عنه  َُ ذي يَ الاستثناء، هو الولذا ف
لأجل التعّرف على العلل والمسببات التي تظهره من الكمون إلى الفعل والسلوك. بغرض  

 تقديم المساعدة أو العلاج أو الإصلاح )العودة إلى القاعدة(. 

 
 
ه مهما فعلنا  غير الممكن: هو المستحيل، الذي لا يمكن الإقدام على فعله، أو بلوغ  -

 عبر الزمن. 
 مثال:

 من غير الممكن أن نأتي بالشمس من المغرب.ـ 
 من غير الممكن أن ندمج الشمس في القمر.ـ 

 من غير الممكن أن يطير الإنسان من غير جناحين.ـ 

 من غير الممكن أن نفكر إن فقدنا عقولنا.ـ 

هذه.ـ   بقدراتنا  الموتى  نحي  أن  الممكن  غير  تنعني  قد  و  من  ماذا  البعض:  يتساءل 
 بقدراتنا هذه؟. 
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، ولكن في زمننا لبعض الرسل والأنبياء  إحياء الموتى عبر الزمن كان ممكناً   نَّ أعني: إ
 هو غير ممكن. فهذا 

 

*** 
 )كل ما لم يكن مستحيلًا ممكناً(

 بما أن كل شيء ممكناً.
 إذن فما هو الفرق بين الممكن والمستحيل؟ 

قابل    - على الممكن،  ويبرهن  يثبته  لمن  حاجة  في  أنه  أي  الاكتشاف.  أو  للإثبات 
   ولذا فهو:  معطياته ومبرراته.

 . قابل للإثبات
 قابل للنفي .

 قابل للرفض.
 .لاكتشافقابل ل

 قابل للظهور.

 قابل للكمون.

 قابل للشك. 

 قابل للمقارنة. 

 قابل للترابط. 

 قابل للثبات. 
 قابل للاهتزاز. 
 والبحث.قابل للدراسة 

 قابل للتصحيح. 
 قابل للعلاج.  
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 قابل للتقييم. 
واكتشافه  إثباته  تم  ما  ممكناً  يكن  لم  لو  ومقارنته   ولهذا  فيه،  والشك  وكمونه  وظهوره 

 ومعرفة ترابطه و ثباته واهتزازه. 
 . وهو الذي نعلم به ولا نعرفه، فعلى سبيل المثال: أما المستحيل فمثبت

 ـ نعلم بيوم الحساب ولكننا لا نعرفه ولا يمكن لنا ذلك. 
 ولن نستطيع تغيير أمرها أو تبديله.  الشمس تشرق وتغربـ  
 . ولن نستطيع إخفاء الضوء عنها  القمر تعكس الضوءـ 
 عنّا. ولن نستطيع إيقاف الموتالحياة  لىإ ون الموتى لا يعود ـ

 ـ المستحيل مع أنه موجود إلا أنه لا ينفى.
ـ عندما يكون اليوم السبت فإن الأحد سيأتي غدا وفقا لعلمنا ولكن قد لا يأتي الأحد واليوم 

 الغد الذي يحتويه.  
إذن المستحيل: هو الذي لا يمتلك الفرد ولا الجماعة ولا المجتمع ولا الإنسانية كاملة أن  

دائرة الممكن وفق حساباتنا وقدراتنا واستعداداتنا  عن  نه الشيء الخارج  تقوم به أو تفعله. إ
 وطاقاتنا.  

 إذن:  
 المخلوق. أو من طرف بل المتوقع وغير المتوقع هما اللذان يقعان من قِ 

 المستحيل هو الذي يقع من قبل الخالق.
والمستحيل ما لم تسطع  ولذا فكلاهما يحدث، وفقا لتوقعاتنا. إلا أن الممكن يتحقق بأيدينا  

 .أيدينا على فعله
 وعليه المستحيل نتوقعه ولكن وقوعه من خارجنا أما الممكن نتوقعه ويحدث من داخلنا. 
لذا على الأخصائي الاجتماعي أن يضع في حساباته بان ظهور غير المتوقع ممكنا 

 لم يضع ذلك في حساباته فسيفاجأ به.  وإذا
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*** 
 ( مستحيلبليس   الصعب)

وبالرغم من أنه ممكنا إلا أنه ليس ســهلا.  ، اممكنثبت، ولهذا فهو  نفى ويُ فعل يُ الصــعب  
 الزمن الكافي والإمكانات الكافية. ءفي حاجه لبذل الجهد، مع إعطاولذا فهو 

 وعليه:
ــتحيل أن  من ــان  كون  يالمســــ ــعب أن   علم،عالماً بلا الإنســــ ــبح  يومن الصــــ ــان  صــــ الإنســــ

 عالماً.
 عالماً، ومع ذلك فبالإمكان أن يكون. الإنسانأنه من الصعب أن يصبح  وبما
 :هي القاعدة إذن

 أردت أن تكون عالماً.إذا ب اتحدى الصع 
 : هو  الاستثناءو 
 تنسحب من التحدي تبقى جاهلًا.  

 . استثناءوتأخرها  .قاعدةفإن تقدم العلوم  ولهذا

*** 
 (متى يكون المثبت مستحيلًا؟ )

 مستحيل أن تأتي به جديداً . ـ 
 مستحيل أن تأتي بمثله بالتمام.ـ 

 مستحيل أن تمتلك القوة المماثلة للقوة التي أظهرته.ـ 

بمثله، أو أن  ولهذا فالمثبت مستحيلًا. أما إذا استطعت أن تأتى به جديداً، أو تأتي  
 تمتلك القوة التي أظهرته، فإن ذلك هو الممكن غير المتوقع )الصعب(.

 .ما الفرق بين المستحيل والصعب؟   وقد يتساءل البعض: 
 المستحيل غير ممكن.  
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 ومع أن المستحيل مثبت؛ إلا أنه خارج دائرة المتوقع وغير المتوقع.  
 .االصعب ممكن

 أنه في حاجة لبذل المزيد من الجهد، مع إعطائه إنه القابل للإثبات أو النفي، إلا  
 الزمن الكافي والإمكانيات الكافية.

الأخصائي الاجتماعي الذي لديه فرضية تقول: )الحالة ميئوس منها( هذه فرضية    مثال:
التي   الممكن  قاعدة  وفق  مقبولة  الغير  عليها  القيميّة  تأسست  الخدمة  برمجية  لمهنة 

د شيء مستحيل في دائرة التعامل المهني، لكن قد يكون على  لا يوج ولذا    الاجتماعية.
درجة من الصعوبة. لذلك تُقدم البرمجية فرضاً بديل للفرض السابق، هو: )التعامل مع  

 ممكنا(. الحالة كقوة
ف أقوى  ولذلك  قوته  تكن  لم  وإن  قوة،  مواجهة  في  أنه  يعرف  الاجتماعي،  الأخصائي 

تكون  تواجهه،  التي  القوة  من  يتحدى   وأنضج  أن  فعليه  فعلًا.  منها  ميئوس  الحالة 
الذي    الصعاب، وأن يتجاوز قوة المواجهة مع الحالة، بقوة تخلق نُقلة لها من المستوى 

 تصبح معه حالة غير ميئوس منها.  هي عليه، إلى مستوى أفضل، حتى 
 عليه:

 هي: القاعدة ف 
 تحدى الصعاب. 

 هو:   والاستثناء
 .الصعاب  انسحاب من التحدي  

 ولهذا لا تغفل عن الاستثناء، بل اعمل عليه.
وذلك  قاعدة، بالنسبة    ءالعمل على الاستثنافي قاموس الأخصائي الاجتماعي    ولذا يُعد  

نهم من تأدية وظائفهم الاجتماعية  مكِّ لأجل إعادة المدروسين أفراد أو جماعات إلى ما يُ 
 يُمكِّنهم من أحداث النقلة.والإنسانية، وبما 

 ؟.لماذا النظر والعمل على الاستثناءو 



 57 

لأن من يقعون في دائرته هم في حاجة للبحث والدراسة وفي حاجة للمساعدة الهادفة.  
 أو أنهم في حاجة للعلاج والإصلاح.

 ولهذا، من لا يغفل عن الاستثناء، يُسهم في صناعة المستقبل الأفضل.
 عليه:

 إلى المثبت واعمل على الممكن.أنظر ـ  1
 .اتحدى الصعاب، فإن تحديها ممكنـ  2

 خطط وفقاً لما هو متوقع، ولِمَا هو غير متوقع، حتى لا تفاجأ.ـ  3

 لا تستغرب أن يحدث أو يقع غير المتوقع.ـ  4

 لا تصدر أحكاماً مطلقة على ما هو ممكن.ـ  5

 شك حتى ترى اليقين )الحقيقة(.ـ  6

 عاب، فإن تحديها يأتي بالجديد. تحدى الصـ  7

 خطط لمستقبل أفضل، واعمل على صناعته قبل قدوم زمنه. ـ  8

 انتبه إلى الاستثناء، تتفادى الأضرار والمخاطر.ـ  9
 انتبه إلى الاستثناء، تعيد إلى القاعدة المنحرفين عنها. ـ 10 
 بناء على ذلك: و 

 أ ـ  جمّع قواك تفعل الممكن.
 الممكن. ب ـ    =    =  تصنع 

 ج ـ   =     =   تُحدث النُقلة.
 د ـ    =    =  يُعترف بك. 

 هـ ـ  =     =  تنال التقدير.  
 و ـ      =    =  تكسب الثقة. 

 =   تنُجز الأهداف. ع ـ   =      
 غ ـ    =     =    تزداد إصرار.  
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**** 

 

 أنموذج تطبيقي لدائرة الممكن
 )المتوقع وغير المتوقع( 

شخصية  تندرج تحتها  في خماسي عقيل لتحليل القيم هناك خمسة مستويات يمكن أن   
المجتمعات أو  الجماعات  أو  والتطل عية    الأفراد  والأنانية  والإنسحابية  )الذاتية  وهي: 

 .  والموضوعية(
النص. للخماسي تم معرفة وقياس وتقييم مستوى الخطاب أو  بهذه المستويات أيضا ت

الذي سجلت براءته باسم المؤلف تطبيقات على خمسة مستويات وستة مجالات قيمية.  
 دائرة الممكن.   أحد مجالاته شاهدا للتطبيق على   نأخذ

 :في دائرة الممكن المستويات القيمية  -
المبحوثين دون   أمام  فيها  الاختيار  تتساوى فرص  للشخصية  قيمية  خمسة مستويات 

%( لكل مستوى قيمي، وفقاً لفرض العدم كما هو مبين في الشكل  20) ة سببنو انحياز 
%( ووفقاً لقاعدة  20مستوى قيمي يقع في دائرة الممكن بنسبة )   كل  ولهذا   ،(3رقم )

هذا الأمر قد لا يتحقق ما يجعل الضرورة تستوجب رفض    فإن  المتوقع وغير المتوقع 
فرض العدم وقبول الفرض البديل الذي يثبت عدم تساوي اختيارات المبحوثين برغم  

  تساوي فرص الاختيار أمامهم.
التي أجريت تحت  الدراسة  القيمية من  للمستويات  تحليليا  أنموذجا  نقدم  ولتبيان ذلك 

بمصرف الأمة وفروعه في الجماهيرية، خاضعين فيه    إشرافنا على عينة من العاملين
مجال العلائق الإنتاجية للتفحص والتقصي الموضوعي في دائرة الممكن )المتوقع وغير  

 المتوقع(.     
 

 ( 3الشكل رقم )
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 **** 
 

 :التحليل الإحصائي للقيم الإنتاجية في دائرة الممكن -
القيمية   الإنتاجية على خمسة قيم رئيسة في خمسة مستويات  يحتوي مجال العلائق 

 (.2)بدائل( كما هي موضحة في الجدول رقم )
 
 
 

 ( 2جدول رقم )
 القيم الإنتاجية تصنيف 

المجال  
 الإنتاجي   

 الموضوعية  التطلعية الذاتية الإنسحابية  الأنانية 

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%
الموضوعية

التطلعية

الذاتية

الإنسحابية

الأنانية
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 تصميم  انسجام تأني  سرعة تراجع الانجاز 
 تسابق  استعارة  تفرج انبهار  إدعاء  التقنية 

 إنتاج رغبة  انتظام  تسويف  بطالة العملية
 خلق وابتكار  اكتشاف مهارة حذاقة تقليدية  الإبداعية 

 تخطيطية  جماهيرية  عفوية  استهلاكية  فردية الاقتصادية
 

لكل قيمة خمسة بدائل معيارية ولكل منها درجة قياسية على خماسي عقيل لتحليل 
التعرف على المستويات القيمية لعينة المبحوثين ) العاملون بمصرف  القيم. الذي به تم  

 الأمة وفروعه في الجماهيرية(. 
اختيرت العينة العشوائية تناسبيا، وفقا للجنس والمهنة والدور الذي به تناط المسؤوليات 

%  10(، وكانت نسبة العينة  2377بالإدارات والعاملين بها. فكان حجم مجتمع البحث )
 ( موظفا وموظفة.         238حجمها ) ما جعل

ن ما إن كانت  تتلخص فكرة اختبار حسن المطابقة لمجال العلائق الإنتاجية في تبي  
المبحوثين لموظفي مصرف الأمة وفروعه على   هناك علاقة بين توزيع  استجابات 

المستويات. فالممكن  المستويات القيمية وما هو متوقع من توزيع استجاباتهم على هذه  
يشمل المتوقع وهي البيانات المشاهدة من الاستبيان التي لا تتوزع غالبا بانتظام على  
تتوزع   أن  وهو  المتوقع  غير  على  أيضا  الممكن  يشتمل  كما  القيمية،  المستويات 
بقسمة   القيمية وذلك  المستويات  بانتظام وبنسب متساوية على  المبحوثين  استجابات 

الاستجا العدم  مجموع  نقبل فرض  بحيث  القيمية  المستويات  عدد  على  المتوقعة  بات 
بانتظام توزيع المتوقع لاستجابات المستبينين على غير المتوقع من توزيعهم بانتظام،  

 وأن الفروق فيما بينهم يمكن إرجاعها إلى الصدفة، ونرفض خلاف ذلك.
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ستجابات المبحوثين على  ( التالي يبين توزيع المتوقع وغير المتوقع لا3الجدول رقم )
حجمها   عشوائية  عينة  خلال  الإنتاجية من  العلائق  لمجال  القيمية   238المستويات 

 موظف وموظفة. 
 

 **** 
 ( 3جدول رقم )

 المستويات القيمية للمجال الإنتاجي في دائرة الممكن 
 المجموع  الموضوعية  التطلعية الذاتية الإنسحابية  الأنانية  القيمية  المستويات
 iEO 93 142 244 294 417 1190المتوقع = 

 iUE 238 238 238 238 238 1190غير المتوقع = 

 ( الآتية:1وبحسابنا لقيمة مربع كاي الحسابية طبقا للمعادلة رقم )
  (1                                    )

=

−
=

n

i i

ii

UE

UEEO

1

2

2 )(
 

 .5تمثل عدد المستويات القيمية وهي   nحيث: 
عند مستوى المعنوية   9.488وهي اكبر من القيمة الجدولية  2 =275.02تبين أن   
، علية فإننا نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل الدال  n-1=4% ودرجات حرية  5

على أن آراء المبحوثين المتوقعة تختلف بشكل جوهري عن ما هو غير متوقع من  
آرائهم. أي أن الاستجابات المتوقعة لا  تظهر انتظاما في توزيعها على المستويات 

 ة دون غيرها.  القيمية، وأنها تميل إلى التمركز في بعض المستويات القيمي
حيث أن فئة الموظفين المستبينين تشمل الذكور والإناث، فإننا قد نرغب في اختبار ما  
القيمية لمجال العلائق الإنتاجية وذلك   المستويات  تأثير للجنس على  إن كان هناك 

  ijEOبتفريغ نتائج الاستبيان في جدول التوافق للصفتين المذكورتين، حيث يمثل المتوقع  
أن تتوزع البيانات المشاهدة    ijUEالاستجابات المشاهدة من الاستبيان بينما غير المتوقع  
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وفقا لعددها مع مجموع الصف  
ioT    ومجموع العمودojT   في كل خلية بناء على المعادلة 

 الآتية: ( 2رقم )
(2           )                                  

oo

ojio

ij
T

TT
E =     

 تمثل إجمالي عدد الاستجابات المسجلة في الصفوف والأعمدة.  ooTحيث :    
( التالي يمثل جدول التوافق بين الجنس والمستويات القيمية بقيمها 4والجدول رقم )  

 المتوقعة وغير المتوقعة.
 **** 
 ( 4جدول رقم )

 التوافق بين الجنس والمستويات القيمية في دائرة الممكن 
 المجموع  الموضوعية  التطلعية الذاتية الإنسحابية  الأنانية  

 52 ذكور 
60.25 

86 
92.01 

157 
158.08 

212 
190.48 

264 
270.17 

771 

 41 إناث
32.75 

56 
49.99 

87 
85.92 

82 
103.52 

153 
146.83 

419 

 1190 417 294 244 142 93 المجموع 

 والفروض التي نرغب في اختبارها هي 
 0H:المستويات القيمية مستقلة عن الجنس  

    1H:المستويات القيمية غير مستقلة عن الجنس                              
 بالتعويض في معادلة مربع كاي الآتية: 

 (3                                  )
= =

−
=

r

i

c

j ij

ijij

UE

UEEO

1 1

2

2
)(

 

 تمثل عدد الأعمدة )المستويات القيمية(.   cتمثل عدد الصفوف )الجنس(،    rحيث:      
%  5عند مستوى المعنوية    9.488وهي اكبر من القيمة الجدولية    2=12.649تبين أن  

)1)(1(ودرجات حرية   −− cr=4  وبالتالي فإننا نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل ،
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بعضهما  في  يؤثران  وأنهما  والجنس  القيمية  المستويات  بين  علاقة  وجود  على  الدال 
 البعض. 

لتحديد درجة العلاقة بين الجنس والمستويات القيمية نستخدم معامل التوافق ذو الصيغة  
 الآتية: 

(4                                )           
N

C
+

=
2

2



   
 (. 3تمثل قيمة مربع كاي المحسوبة من المعادلة )   2حيث: 
        N  .تمثل  مجموع الاستجابات 

وهي قيمة صغيرة تدل    0.1026( تبين بأنه  4وبحساب معامل التوافق من المعادلة )
 بين الجنس والمستويات القيمية إلا أنها ضعيفة وتأثيرها محدود. على وجود علاقة 

نظرا   المجتمع  من  المأخوذة  العشوائية  العينات  على  الإحصائية  الدراسات  في  نعتمد 
للباحث  يوفر  ألاستنتاجي  الإحصاء  أن  إلا  والكلفة،  الوقت  حيث  من  جمعها  لسهولة 

على المجتمع المدروس. فمثلا تشير الصيغ الرياضية غير المتحيزة لتعميم نتائج العينة  
استبيان موظفي فروع مصرف  أن  الموجب  المتوقع  قاعدة  إلى  وفقا  الباحث  فرضيات 
الأمة بالجماهيرية ذاتيون على الأقل في اختياراتهم وآرائهم، نظرا لازدياد النسبة المئوية 

 . (4للاستجابات تصاعديا على المستويات القيمية كما هو مبين في الشكل )
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 ( 4الشكل رقم )

 
 وعلية فقد قسمنا المستويات القيمية إلى قسمين متنافيين في دائرة الممكن. 

 المتوقع وهو مجموع نسب الذاتية، التطلعية والموضوعية )ذاتية على الأقل(. 
 غير المتوقع وهو مجموع باقي نسب الأنانية والإنسحابية )انسحابية على الأكثر(. 

للفرضية السابقة بأن نسب المستويات القيمية متساوية، علية فإننا نتوقع أن مجتمع ونظرا  
% باعتبار أن مجموع ما دون 40الدراسة يكون ذاتيا على الأقل إذا زادت النسبة عن  

 %. 40% لذا فإن الذاتية أو أكثر منها تقل عن 40الذاتية 
 الآتية: وبالتالي فالفروض المختبرة يمكن كتابتها على الصورة 

4.0:

4.0:

1

0



=

pH

pH 
وحيث أن عناصر الاستبيان لمجال العلائق الإنتاجية كبيرة والاحتمال المختبر يقترب 

 %، فإننا نستخدم اختبار النسبة للتوزيع الطبيعي الذي له الصيغة الآتية:50من 
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 تمثل المتوقع لنسبة المجتمع المختبر.   pحيث: 
        q  .تمثل غير المتوقع لنسبة المجتمع المختبر 
        p̂  0.8025تمثل نسبة العينة الفعلية وتساوي. 

  1.645وهي أكبر من القيمة الجدولية    12.675المحسوبة وجد أنها  Zوبحسابنا لقيمة  
% وعلية نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل القائل بأن 5عند مستوى المعنوية  

ف الأمة ذاتيون على الأقل  %، أي أن مجتمع موظفي فروع مصر 40النسبة تزيد عن  
 وهذا ما هو متوقع.      

 النتائج 
آراء المبحوثين المتوقعة تختلف بشكل جوهري عن ما هو غير متوقع من آرائهم. أي  
أن الاستجابات المتوقعة لا تظهر انتظاما في توزيعها على المستويات القيمية، وأنها 

 يرها. تميل إلى التمركز في بعض المستويات القيمية دون غ 
وجود علاقة بين المستويات القيمية والجنس وأنهما يؤثران في بعضهما إيجابيا بدرجة  

 ضعيفة.
غير    -3  هو  ما  وهذا  الأقل  على  ذاتيون  الأمة  مصرف  فروع  موظفي  مجتمع  أن 

 متوقع.  

****     
على تمكين الأخصائي الاجتماعي، مهنة الخدمة الاجتماعية  في  القيمية  تعمل البرمجية  

 .، وفقاً للافتراضات المتوقعة وغير المتوقعةمن دراسة حالات العملاء
أو )الفرد  أن  الاجتماعي  افترض الأخصائي  إذا  المثال:  أو الجماعة    * على سبيل 

السلوكية هي أفعال   همفهو يتوقع أن أفعال  .في حالة قيمية انسحابية(  المجتمع المدروس
  ون ركل مسؤولياتهم، ولا يشتن حم  هم متهربتخليهم عن أداء واجباتهم، و حيث    انسحابية.

 .  بهمفي اتخاذ قرارات تتعلق بذوي العلاقة 
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الأخصائي الاجتماعي إذا اعتمد في بحثه أو دراسته على هذه الفرضية المتوقعة فقط،  
 بسلوك أو فعل ذاتي أو تطلعي.يُفاجئ قد يفاجأ بنتائج غير متوقعة. كأن 

ذا يجب على الأخصائي الاجتماعي أن يصوغ في مقابل هذه الفرضية المتوقعة أربع  ل
نسبة   تعتمد  التي  الخماسي  لقاعدة  وفقاً  متوقعة  غير  فرضيات 

5

الفرضية    1 لإثبات 
المتوقعة في مقابل 

5

 لظهور أو ثبوت ما هو غير متوقع.  4
وفقاً لكل فرض متوقع في مقابل أربعة فروض احتمالية العملاء  ولذلك ينبغي دراسة  

غير متوقعة. كما ينبغي إعداد البرمجية المناسبة للشخصية الإنسحابية كشيء متوقع  
نانية الحدوث، وعدم الإغفال عمّا يناسب الشخصية الموضوعية والذاتية والتطلعية والأ

لاحتمالية حدوث غير المتوقع. وهذا  يعني أن لا يقف الأخصائي الاجتماعي عند هذا  
الحد، بل يضع خططاً بديلة في ضوء حدوث أو إثبات الفرضيات غير المتوقعة، حتى 

(  4( يكون غير المتوقع )1لا يفاجأ بنتائج لم تكن في الحسبان؛ فإذا كان المتوقع )
يتم ترجمتها إلى برمجية تحمل آلية التطبيق وتحقيق  وفي مجملها تكون خمس خطط  

 الأهداف التي من أجلها صيغت الفرضية المتوقعة.
في مستوى قيمي    لعملاء المدروسينا)* أما إذا افترض الأخصائي الاجتماعي أن  

ون فكر يُ   أي أنهم السلوكية، هي أفعال موضوعية،    فإنه يتوقع إن أفعالهم  موضوعي(
دون أن    ولهذا يتم السعي إلى تحقيق الطموحاتفي الآخرين.    ون فكر في ذاتهم كما يُ 

عمَّا  قوله، يتم الابتعاد  حرّض على  ، يقال الحق ويُ غيرالتكون على حساب طموحات  
لأن في عقلها ميزان عدل يتمركز  وفقا للعقل الميزان الذي به تعتدل الكفتين،  هو سالب،  

قد  رة المتوقع على الانحياز. مع ذلك  في منتصف دائرة التفكير، لذلك لا تقدم في دائ
تطلعية أو ذاتية أو انسحابية أو  على حالة    يحدث غير المتوقع الذي يجعل البعض 

 أنانية. 
وغير   المتوقع  دائرة  في  فرضياته  يصوغ  أن  الاجتماعي  الأخصائي  على  يجب  لذا 

( المتوقع  يثبت  لا  وعندما  )1المتوقع.  هي  أمامه  الاحتمال  مجالات  تصبح   )4  )
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حتمالات رئيسة وفقاً لخماسي عقيل لتحليل القيم. وكل احتمال هو بحاجة إلى خطة ا
 بديلة وبرامج بديلة، بغرض تحقيق الأهداف المرسومة لعمليات دراسة الجماعة. 

وهكذا سيكون الحال وفق كل مستوى من المستويات القيمية الخمس في خماسي تحليل 
 القيم.  

 * * * 
3 

 الحُجّة  الكلمة

*** 
 )الكلمة قول يُسمع(

الكلمة أساس كل شيء يُمكن أن يكون، فبها صدر الأمر الإلهي كن فكان، وبها  
يتفاهم الإنسان مع أطرافه، وبها تتخذ القرارات وتصدر الأوامر والنواهي، وبها يتقدم  

 الإنسان أو يتأخر ولذا فالكلمة فاعلة عندما تمتد في القول والفعل والسلوك.
ولأنها كلمة فعندما تصدر بالألسن تُسمع، وتترك أثرا موجبا أو سالبا في الضمائر  
وتُقوّم   التعاليم  تُحمل  وبها  السالبة،  والقيم  الموجبة  القيم  تنقل  التي  فهي  والقلوب. 

 الأخلاق.       
 سمع.ُُ بما أن الكلمة قول يو 

 إذن القاعدة هي:
 ـ )الكلمة قول(. 1
 ـ )القول يُسمع( 2

 ثناء هو:والاست
 ـ )الكلمة لا تُقال(. 1
 ـ )القول لا يُسمع(. 2
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 سمع يترك أثراً.ُُ القول الذي يلأن و 
 ة لنا ويقد يكون حُجَّة علينا.جّ لذا فأثر الكلمة في دائرة الممكن، قد يكون حُ 

 أن يكون حجة لنا فهذه القاعدة.
 أن يكون حجة علينا فهذا الاستثناء. 

ة لنا؟   . ولكن أي كلمةٍ هي حُجَّ
 كلمة الحق. 

 وأي كلمة هي حُجّة علينا؟.
  .الباطلكلمة 

ة دليل   في دائرة الممكن السالب أو الموجب. إثباتإذن الحُجَّ
 -وعليه:

ل الحق. ُُ  ـ قُ
 ـ تحدث وجادل به.

 ـ أنصت حتى تتبين.

 ـ عبَّر عما بداخلك بلسان صدق. 

 ـ أحكم بين الناس بالحق.

 ـ أرسل الكلمة بود.

 استقبلها بوعي.ـ 

 :ولذا فعلى الأخصائي الاجتماعي أن يراعي الآتي
ــان صــــــــدق   1 ــانه لســــــ معاملة مع العملاء وبكل مع لباقة ولطف ــــــــــــــــــــــ أن يكون لســــــ

 موضوعية.
 ـ  أن يَقدم على حل المشاكل بحُجّة. 2
 ـ أن لا يحل مشكلة على حساب أخرى.   3
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ستوجب منه الاستمرار في ــــــ أن يضع في اعتباره عملية الإصلاح ضرورة مهنية ت 4
 الحديث مع العميل.

 ـ أن لا يتوقع الاستجابة المرضية منذ البداية. 5

 ـ أن لا يطلب من العميل ما لا يقدر عليه بإرادة. 6

 عند القيام بعملية الإصلاح. تـ أن يحدد الأولويا 7

 ـ أن ينمي مهاراته بالتفكير والتدبر الموضوعي. 8

 ذا ما استدعت الضرورة لذلك. ـ أن يستعمل الفكاهة إ 9

*** 
 )الكلمة الحُجَّة تُرسم(

ــم لها صـــــــورة وشـــــــكل، كالشـــــــجرة التي تُحمل في الكلمة الدالة ولأن   الكلمة التي تُرســـــ
البحر، والجبـــال والأرض والطيور والأزهـــار والحيوانـــات كـــل هـــذه و   ،مللقاعليهـــا، وك ـــ

تتعدد أنواعها بتعدد صــــــورها  الكلمات ذات صــــــورة وجمعيها تُرســــــم. وهكذا الأشــــــكال  
الصــــــــورة بكلمة المثلث والمربع والمســــــــتطيل والدائرة كلمات دالة  رســــــــم وكذلك التي تُ 

 والشكل.
ــتمع المُ  ــكافعندما يســـ ــبق له وأن عرف وراء أشـــ ــتمع الذي ســـ ــاما، عندما لاســـ  أو أجســـ

ة يسـتمع للكلمات الدالة عليها تُرسـم في ذهنه أشـكالها وصـورها حتى وإن لم تكن ماثل
ــم القلم في ذهنك، وعندما يقال لك مقعدا أو غزالة أو  أمامه، فعندما يقال لك قلم يُرسـ

اسـتيعاب الكلمة ذات الصـورة سـم في الذهن ما يجعل كلها تُر   ،وردة أو شـلال أو نهر
ــكل أقرب إلى الفهم والإدراك ــت لها ن غيرها من الكلمات ع  والشــ ــورة التي ليســ أو صــ

 شكل.

*** 
 الحُجَّة حركة()الكلمة 
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ة حركة، ما امتدت من ذهن القائل إلى ذهن وعقل المستمع،  جَّ لو لم يكن في الكلمة الحُ 
والانطواء  بالنكوص  سلبا  فيها  يؤثر  أو  النفس  على  يؤثر  أن  يمكن  أثرا  تركت  ولَمَا 
والانسحاب، أو إيجابا بالفطنة والصحوة والتيقظ الذي يمد الأفراد بأخذ الحيطة والحذر، 

 تطلّع لكل مفيد ونافع. وال
 في الكلمة الحُجَّة حركة.بما أن 

 للكلمة الحُجَّة مجال امتداد.إذن 
 القاعدة هي:فولهذا 

 .ـ الكلمة امتداد 1
 حُجَّة حركة.الـ  2

 والاستثناء هو:
 .انكماش الكلمةـ  1
 .ـ الحُجَّة سكون  2

 الآتي:ولذلك ينبغي على الأخصائي الاجتماعي أن لا يغفل عن 
 أن يعمل بالكلمة الموجبة من أجل تصحيح الكلمة السالبة. -1
أثراً   -2 يترك  تَرتَسِم إيجابا على وجوه العملاء أو الأفراد والجماعات، وذلك بما  التي  الكلمات  استخدام 

 موجباً. 
 استخدام الكلمات التي لها دليل إثبات قابل للمطابقة والتقصي.  -3
 ة بأخرى مملوءة بالعواطف والمشاعر والذوق الرفيع. استبدال الكلمات الجاف -4
 استبدال الكلمة الخبيثة بالكلمة الطيبة.  -5
 استبدال الكلمة الفاقدة للحجة بالكلمة المتضمنة لها.  -6

 .، وامتداد وانكماشوبما أن الكلمة بين سكون وحركة
ــة   ــذا تحـــدثإذن تقع الكلمـ ــة    في دائرة الممكن )المتوقع وغير المتوقع( ولهـ أو الكلمـ

 با.متوقع سالباً أو لما هو متوقع موج  تقال أو تصدر وفقاً لما هو
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وفي مقابل المتوقع الســـــــــالب والموجب قد تقع أو تحدث الكلمة وفقاً لما هو في دائرة  
 .الموجبب أو غير المتوقع السالغير متوقع 

 :والحركة تنقسم إلى جزأين اثنين هما
  الجزء الأول:
بإرادة الاطمئنان, وتحقق أهدافاً شــخصــية, أو ذاتية, أو موضــوعية, دون حركة واعية  

ــان لحاجاته وهو راضٍ, ولا يمس  ــباع الإنســـــــــ ــلباً في الآخرين, مثل إشـــــــــ أن تؤثر ســـــــــ
حــاجــات الآخرين حتى ولو كــان بــإمكــانــه تنــاولهــا, وهــذه الحركــة تحقق الانســــــــــــــجــام 

 والتراضي, وتؤدي إلى الوحدة.
 : الجزء الثاني

ة بإرادة الخوف, وتحقق أهدافاً شــــخصــــية, أو ذاتية, أو موضــــوعية, وتؤثر حركة واعي
ســلباً في الآخرين, مثل إشــباع الإنســان لحاجاته على حســاب حاجات الآخرين, وهذه  

ــقاق, وتؤدي إلى الفرقة, وكل  ــراع والشـــــــ ذلك يحدث من أجل الحركة تؤدي إلى الصـــــــ
ــتقبل,   ــتقبل حركالمســـــ ــتقبلًا, وللمســـــ ة. وتعبر الحركة عن وجود ما يجعل للحركة مســـــ

ة, أو متغيرة, من طاقة ظاهرة أو كامنة تجعل الجســـــم أو الشـــــكل في حالة حركة ثابت
 . وقت إلى آخر
 حالتا الحركة: 

 : الحركة الممتدة أولًا ـ
وهى التي تحـدث عنـدمـا تمتـد القوة في مجـالهـا الـذي تتمكن من الوصــــــــــــــول إليـة كلمـا 

 سنحت لها الفرصة في ذلك. وقد تكون الحركة فكرية , وقد تكون مادية. 
 : _ الحركة الفكرية1

هي التي تحدث عندما تمتد الأفكار من عقول وصـــدور حامليها إلى عقول وصـــدور 
آخرين , فتشغل حيزاً عندهم نتيجة امتدادها إليهم , وهكذا تمتد الأخبار, والإشاعات, 
ــلباً أو إيجاباً وحســـب القوة الفكرية أو الحُجَّة  ــر بين الناس حســـب قوة تأثيرها سـ وتنتشـ
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وجبـة عنـدمـا تمتـد خـارج المجـال أو البعـد الـذي يمكنهـا التي تتضــــــــــــــمنهـا. والأفكـار الم
التأثير فيه قد تحقق نتائج ســـــــــالبة, فالمناداة بالوحدة العالمية إنســـــــــانياً موجبة , ولكن 
ــابه,  عندما تتجاوز أهمية البعد القومي في البناء والتنظيم الاجتماعي تكون على حســ

 :  تساوي صفراً في حالتينلاجتماعية وتكون نتيجة الجهد المبذول في التنشئة ا
 الحالة الأولى: 

ــاب البعد  مهما بدل من جهد تجاه المجتمع من أجل تحقيق البعد العالمي على حســــــــ
 القومي لا يتحقق مما يجعل الصفر هو نتيجة الجهد المبذول . 

 والحالة الثانية : 
ين يضُعف تركيز الجهد التربوي على تنمية أو تطوير الاتجاهات العالمية لدى الناشئ

وعيهم بأهمية البعد القومي, وتكون النتيجة: مسـتقبل المجتمع يسـاوي صـفراً, ويصـبح  
بإمكانه أن يقلد الحمامة في مشـــــــــيتها   الذي كان يعتقد أنَّ  ســـــــــيره )مشـــــــــيته( كالغراب

 .معا فنسي مشيته ومشية الحمامة
ــياً تجاه تحقيق البعد القومي  ــياســـــ على حســـــــاب وقد يوُجّه المجتمع كذلك فكرياً أو ســـــ

 البعد المحلي, فتكون النتيجة هي الأخرى صفرية في حالتين: 
ـــــــ  عدم تحقيق الوحدة القومية نتيجة انسلات المجتمع عن مكوناته الأساسية للأمة أ  

 وهي الأسرة والعشيرة والقبيلة .
عدم تحقيق الوحدة المحلية على المستوى الاجتماعي نتيجة إهمالها في التربية    ب ـــ ـــــ

 عية. الاجتما
وكذلك العمل على ترســــــــــيخ التكوين الاجتماعي المحلي على حســــــــــاب البعد القومي 

 تكون النتيجة صفرية في حالتين:  
 أ ـ تشتت المستوى المحلي لفقدانه مجال الامتداد الطبيعي )التربية القومية(.  

ي أو فقدان الإحساس بها يجعل حياة الأفراد ف (الأمةالبعد الاجتماعي )ب ـــــــــــ فقدان  
 خطر لفقدانهم المظلة الاجتماعية. 
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 الحركة المادية: -2
هي التي لها القوة الملموســة أو المحســوســة والقابلة للمشــاهدة والملاحظة، ويكون لها 
أثرا إيجابيا، أو أثرا ســـــــــــلبيا باختلاف المتأثرين بها، مثل امتداد الســـــــــــيل الجارف في 

ذا مـا وقع في طريقـه، وهـذه قـد تكون الوادي الـذي يقتلع بقوة امتـداده كـل مهتز منتـهٍ إ
ــوع، والمقيمين له، وباختلاف الزمان والمكان، ومع  ــالبة أو موجبة، حســــب الموضــ ســ
أنه قد يحدث ســـــلبيات أو أضـــــراراً، إلّا أنه قد يحقق العمار، بارتوائه للأرض وإحيائه 
للأشــــــــــــــجــار أو للنبــاتــات التي كــادت أن تموت أو تختفي. وقــد تكون الحركــة نتيجــة  

فجار بركاني يحدث بعد تمدد القوة الكامنة في بطن الأرض عندما تضــــــعف أمامه ان
مقـاومتهـا، فتفتح لـه الطريق للخروج إلى النهـايـة، وحســــــــــــــب مجـال قوتـه ودائرة تـأثيره، 
وهكـذا يتمـدد الجنين في بطن أمـة، وتتمـدد النبتـة من نواتهـا إلى النهـايـة، أو تنكمش 

 إلى النهاية.
ا أن في اعتقادن .هل الحركة تشــاهد أم تلاحظ؟ فبماذا تجيب؟   إذا ســألك أحد:وعليه،  

حظ. ولأجل الإيجاب أتســاءل: بما أن الحركة لا تشــاهد،  الحركة لا تشــاهد، ولكنها تُل
 ؟.أثناء الحركة إذاً ما هو الذي يشاهد

شـــــــــاهد هو فالذي يُ ولذا  شـــــــــاهد حركتها،  ولا تُ  كمتحرك،  شـــــــــاهدإنه المتحرك. فاليد تُ  
تــدرك إدراكــا. ولهــذا لا يمكن أن التي هي  حظ هو الحركــة  المتحرك )اليــد( والــذي يل

 المتحرك. أنها بل ،تكون اليد هي الحركة
ــاهـدة  والملاحظـة معـاً، أمـا   إذاً الحركـة تختلف عن المتحرك، فـالمتحرك قـابـل للمشــــــــــــ

ــة لافتقادها للمادة التي تتوحد فيهالحركة فتل ا. ولذا حظ فقط، ذلك لأنها غير ملموســــــــ
ي تحـدث كلمـا حـدث لهـا تمـدد بـالقوة فـإن الحركـة هي الكـامنـة في المتحرك، وهي الت

كمون، وهي العلاقــة التي تحــدث بين  الجعلهــا في حــالــة ظهور بــدلًا من حــالــة  التي ت
المتحرك والمحرك، فـإذا اعتبرنـا على ســــــــــــــبيــل المثــال كرة القــدم هي المتحركـة، فمن  

بـالتـأكيـد لو لم يكن اللاعـب    .، أم قـدم اللاعـب؟ يكون المحرك لهـا؟ هـل هو اللاعـب
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هناك محرك مباشـــــر وهو القدم، ومحرك لذا فمحركاً للقدم ما كان القدم محركاً للكرة،  
غير مبـاشــــــــــــــر وهو العقـل والجســــــــــــــم كوحـدة واحـدة، وتتـداخـل العلاقـة بين المتحرك 
ــل في الأداء   ــل في الفكرة والدرجة، وتنفصـــــــــ ــال، تتصـــــــــ ــال وانفصـــــــــ والمحرك باتصـــــــــ

 الخصوصية.و 
تتصـــــل حركة اللاعب وتتداخل من الفكرة التي تمتد من العقل إلى البدن، مما يجعل 
لليدين وللرأس والقدم حركات مختلفة، كلٍّ حســــــــــــب وظيفتها، ودورها في أداء المهمة 
ــقة، ولكنه  ــاهد المتفرج حركة اللاعب متســــــ التي تناط بها. وحســــــــب هذه الأدوار يشــــــ

ــاهد بالتحديد حركة القدم   ــلة مع الكرة أثناء دفعها إلى يشــــ ــرة ومنفصــــ في علاقة مباشــــ
الأمـام، أو الخلف، أو أحـد الجـانبين، فتمتـد الكرة بقوة دفع المتحرك )القـدم( إلى نقطـة 
انتهاء القوة أو المســافة المقطوعة، ولهذا قوة الحركة هي التي تحدد مســافة الامتداد،  

مـا عرفنـا الحركـة ولا كـانـت   ركلـذي يحـددهـا، مع أنـه لولا المتح وليس المتحرك هو ا
 تشغل حيزاً.

 ثانياً: الحركة المنكمشة: 
ــجرة  ــل, كعودة الشـــ هي الحركة التي تطوي حركة الامتداد , أو هي العودة إلى الأصـــ
ــيئاً )وكل  ــجرة منتهية باعتبارها شـــــــ إلى النواة التي كانت تكمن فيها, حيث أن كل شـــــــ

 ؟.ل ما نبت منهاالأشجار بعد موت ك شيء منته( ولكن هل ستنتهي
 بالتأكيد لا.  

في عالم الوجود الحي ســــــــــتنتهي كل الأشــــــــــجار الموجودة على قيد الحياة, وحســـــــــب  
أعمارها الممكنة لبقائها, وسـتنمو أشـجار أخرى منكمشـة في نواها. ولهذا لا امتداد إلّا 
من انكماش, فالانكماش هو أســــاس كمون القوة الممتدة. قوة النهار لا يمكن أن تمتد  

ــار ــد إلّا إذا انكمش النهـ ــل هي الأخرى لا تمتـ ــل, وقوة الليـ ــا   .إلّا إذا انكمش الليـ أمـ
ا. ماندفاع قوة الليل, وقوة انبســـــــــــاط اليد لا يمكن أن تتم إلّا إذا انتهت قوة انكماشـــــــــــه

ونتيجـة الانكمـاش, والامتـداد, تســــــــــــــير الكواكـب في أفلاكهـا, وهكـذا امتـد الكون لحظـة 
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طة البداية, وسـيعود الكون إلى الانكماش عند نقطة النهاية, الانفجار العظيم, وهي نق
ــداقاً لقولة تعالي:  . أي يوم أن تنكمش (يوم نطوي الســـماء كطي الســـجل للكتب}مصـ

 سيرتها الأولى(.إلى السماء, يكون الله قد أعادها إلى حالتها التي كانت عليها )
لملاحظة, كذلك الانكماش وكما أن الامتداد لا يقتصــــــر على المادة المشــــــاهدة, أو ا 

لا يقتصــــــــر على ذلك, لأن كل ممتد لا بد وأن ينكمش ســــــــواء أكان مادياً, أو فكرياً, 
فالأفكار في أســــاســــها منكمشــــة في العقول والصــــدور, ثم تمتد من خلال الاتصــــال, 
ــك  ــحح, وتكون في حالة شـ ــخ, أو تصـ ــير, والتحريض, والتنظير, وبالجدل تترسـ بالتبشـ

تها, ثم تعود إلى الانكماش جَّ نفى. وقد تمتد أفكار وتنشـــــــــــر بقوة حُ إلى أن تثبت, أو ت
تها. وكل من الانكماش والامتداد يتضـــمن قوة, ففي مرجحة القدم جّ عندما تضـــعف حُ 

الكرة   دفعالكرة تنكمش بقوة في حركــة إلى الخلف, لتمتــد بقوة إلى الأمــام ل ــدفع  أثنــاء  
ــت القدم بقوة إ لى أعلى وإلى الأمام يتم دفع الكرة بقوة ودفعها إلى الهدف, وإذا انكمشــ

إلى الخلف, وهكـذا في حـالـة الجـانبين, لأن القوة هي التي تظهر في حـالتي الامتـداد  
 والانكماش, وهي التي لا تقاس إلّا بعد الظهور من الكمون إلى الحركة. 

 في الفرحة والبهجة قوة تمتد إلى أن تمتلئ الصــــــــــــــدور بها, وتنكمش الأحزان أمامها,
وإذا انكمشـت الفرحة والبهجة امتدت الأحزان والاضـطرابات. ففي حالة العلاج ينبغي  
أن يهتم البـاحـث بـامتـداد حركـة الإيجـابيـات, وانطواء حركـة الســــــــــــــلبيـات، وقوة الإرادة 

 تساعد على ذلك وتحقق النجاح. 
ــا هو   , فمـ ًُ ــا  ــاعي علميـ ــداد والاتصــــــــــــــــال الاجتمـ ــا نتكلم عن الامتـ ــا أننـ ــداد  وبمـ الامتـ

ن من المفرد والمثنى والجمع والمكـان والزمـان؟ أم هو  ُّ ًُ الاجتمـاعي؟ هـل هو المتكوً
كــان المجتمع   داد الأفراد المتزايــدين عــددا،ن من امت ــأكثر من ذلــك؟ فلو كــان المتكوِّ 

ا, فهل المجتمع هو في هذه الحالة كم ا, وإذا كانت الجموع من كل شـــــــيء تكوِّ  َُ ن كمَّ
ن صـورة للمجتمع الآخر مجرد كمّا ُّ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ الذي نحن ؟ وهل الكمّ المجتمعي يبيِ

, أم يبين صـــــوراً للبشـــــر المتجمعين؟ في اعتقادنا لا تكتمل صـــــورة المجتمع أفرادا منه
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, وأن يكون بينها تفاعل, وأن يكون لها امتداد  لقاء بين عناصــــــــــــرهالذهنية إلّا إذا ثم ال
 )امتداد ثقافي وحضاري(. 

لتقـاء وتفـاعـل امتـداد مجموع الأفراد والجمـاعـات المتفـاهمين على إذن المجتمع هو: ا
أمــا المجتمعــات   .أهميــة المكــان والزمــان لكــل واحــد منهم )إنــه مجتمع الأمــة الواحــدة(

الأخرى فهي عبارة عن حشود مؤقتة تلتقي على مصلحة وتتفرق على مصلحة. ولذا 
ــة والعـامـة عبـارة عن فـإن امتـداد الأفراد بـأعـداد هـائلـة بـدون تفـاعـل الأهـداف  الخـاصــــــــــــ

ا وكيفــاولــذا فــإن  حشــــــــــــــود )كميــة( لا تعطي معني للمجتمع ,   كمّ من )  ،المجتمع كمــ 
 . (البشر, وكيف من القيم

ــوّ ولهذا المجتمع كمفهوم يُ  ــم, لأنة لم يكن مثلثاَ ولا مربعاَ ولا أي ر ذهنياَ ولا يُ صــــــ رســــــ
جتمع لا يُرســــــم مع أن شــــــكل من الأشــــــكال الهندســــــية. وهكذا حال التطو ر كحال الم

ــح  دلالته تُ  ــية الأخرى. ويتضـــ ــكال الهندســـ ــلعات والأشـــ ــم بيانياَ بالمنحنيات والمضـــ رســـ
ن ســواء كان الموضــوع قابلَا ار بمقارنة أثر المتغيرات على الموضــوع عبر الزمالتطو  

 للمشاهدة أو الملاحظة . 
 وعلى الأخصائي الاجتماعي الآتي:

 ت والأفكار.التركيز الصحيح على الكلماـ  1

 أن يركز على الكلمات والتعبيرات المهمة.ـ  2

 أن يستخدم أساليب تليق بالآخرين بمختلف مستوياتهم القيمية.ـ  3

 عرِّف العميل على ما يجب بمرونة.أن يُ ـ  4

 أن يتحدث عن أهمية كل فعل موجب يقدم عليه ويفعله العميل.ـ  5

 الإصلاح.أن يربط بين أهمية المساعدة الهادفة و ـ  6

 أن يُحفِّز العميل بالكلمة القوة ويوجهه للمفيد. ـ  7

*** 
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 )الكلمة الحركة تترك أثراً ولا تُرسم(
 الكلمة التي تُرسم هي التي لها صورة وشكل.وبما أن 

 للتقصي. الكلمة التي لها حركة تترك أثراً قابلاً و 
 إذن الكلمة الحركة دليل إثبات قابل للمطابقة.

 القاعدة هي:ولذا فإن 
 .ـ الكلمة الحركة تترك أثرا 1
 .ـ الأثر لا يرتسم 2
 .ـ الأثر قابل للتقصي 3

 والاستثناء هو:
 .ـ الكلمة الحركة لا تترك أثرا 1
 .يرتسم ـ الأثر 2
 .ـ انعدام الأثر القابل للتقصي 3

َُ ظهــار الــدليــل أو إثبــاتــه تكمن الحركــة في الكلمــة ومن يتمــكإولأجــل   ن من إثبــات ُّ
َُ الـدليـل وإظهـاره يتمـك ولهـذا في الكلمـات الآتيـة    ن من ملاحظـة الحركـة في الكلمـة.ُّ

 :وتُلحظ تكمن حركة
 ـ هجرة.
 ـ تقدم.

 ـ انسحاب.
 ـ وثب.

 ـ هجوم.
 ـ قفز.

 ـ جلوس.
 ـ قيام. ...الخ.
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ب أو قفز، ولكنه يســــتطيع أن ح ولهذا لا يمكن لأحد أن يرســــم هجرة أو تقدم أو انس ــــ
 المهاجرين والمتقدمين أو المنسحبين أو الذين هم على حالة من الوثب.يرسم 

ــتوجب التحديد وإلا   ــوعية تســــــــــ وض، وقد غماللبس والعلق بها وعليه الكلمة الموضــــــــــ
 م الكلمة كما هي وبوضوح.قدّ تزوّر الحقائق إذا لم تُ 

ولهذا فكلمة هجرة في حاجة للتوضـيح فهي غير محددة موضـوعيا ما يجعل الشـكوك 
الظنون تلاحقها حتى يتم التبي ن والتوضـــيح بدلائل وإثباتات علمية. فهل يا ترى هي و 

أم هجرة الأســــــــــــــمـاك من الميـاه البـاردة    ،خـارجيـةالهجرة  الأم   ،دالـة على هجرة الطيور
ــواحي إلى المدن؟. الدافئةإلى المياه  ؟ أم أنها هجرة داخلية من الأرياف والقرى والضـــ

 صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟. أم هجرة ماذا؟.أم أنها هجرة رسول الله 
 ؟. انسحاب تعنىأي وأي قفز أو أي تقدم أو 

ر متوقع متوقع )ســــــــــالب وموجب( وغي  نولذا فالكلمة الحركة تقع في دائرة الممكن بي
نســــــبي، فتقدم الجيوش الغازية يعد موجباً، للدول   )ســــــالب وموجب( ولهذا كل شــــــيء

دان والـدول المغزيـة )المعتـدى عليهـا( مـا يجعـل المتوقع ل ـللب  ًُ لبـاالغـازيـة، ويعـد ســـــــــــــــا
وغير المتوقع في دائرة الممكن، حيث يكون من المتوقع انتصار الجيوش الغازية في 
أقصر وقت وبأقل خسارة، وقد تحدث لهم الخسارة والهزيمة غير المتوقعة إذا أنتصر 

ــبق   ةلإعاد  الغازي في حاجة الجيش المغزو عليه ما يجعل الجيش ــاباته التي ســـ حســـ
 وأن وضع على ضوئها خطته في دائرة المتوقع فقط.

*** 
 سم(تة تر جَّ )الكلمة الحُ 

 سم لا تُرسم.تر الكلمة التي تَ ولأن 
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م تترك أثراً في دائرة الممكن. لذا فإن كانت الكلمة المرتســــــمة ســــــِ تَ ر الكلمة التي تَ ولأن  
ــالـب، كـالموت تترك أثراً يـدل على الحزن وإن كـانـت نتـاج فعـل موجـب نت ـ اج فعـل ســــــــــــ

 كالفرحة تترك أثراً موجباً كالانبساط والابتسامة.
 .بهجة وسعادةً  م على الوجه وتترك بسطة عليه وعلى النفسسِ رتَ ولهذا فالابتسامة تَ 

 لا تُرسم مع أنها تترك أثراً موجبا.م و سِ رتَ كلمات التي تَ ا فالبهجة والسعادة من اللذ
 القاعدة هي:ولذا فإن 

 .الكلمة تَرتَسِمـ  1
 .ـ الارتِسام حُجّة 2
 ـ الارتِسَام يُشاهد. 3
 ـ الفرحة تُلحظ. 4

 والاستثناء هو:
 .ـ انعدام الكلمة المرتسمة 1
 .حُجّةانعدام الارتسام الـ  2
 ـ الارتسام لا يُشاهد. 3
 ـ الفرحة لا تُلحظ. 4

 سام يخضع للمشاهدة، ولهذا فالابتسامة تشاهد، والفرحة تُلحظ.الارتِ 
أثراً في دائرة الممكن )المتوقع وغير   تركحزنة على الوجه فتســــــــم الكلمة المُ توهكذا تَر 

من جمــاعــة إلى جمــاعــة ومن مجتمع و المتوقع( وبنســـــــــــــــب تتفــاوت من فرد إلى فرد  
 .لمجتمع

ــبيل المثال مع ما يتركه من أثر محزن على الغالبية البشــــرية إلا أنه  فالموت على ســ
يترك أثراً يعد لدى البعض المنقذ من الآلام والمآســـــي والكروب، وهذا لا يعنى أنه لا  

 محزناً.
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، وفي معظم الأحيان على المُتوفى حزناً أثراً مترك  تلا    موتفال  ،نسبى  كل شيءولأن  
 .به ترك أثر حزن بنسب متفاوتة على ذوي العلاقةت

يتم عن فرحة، وفي كثير من فلاسـتشـهاد الذي فيه تتم مفارقة التعامل مع الآخر اأما 
اً لقاعدة النســـبية في دائرة  فقلى ذوي العلاقة و الأحيان يترك الاســـتشـــهاد أثراً موجباً ع

 الممكن.

*** 
 )الكلمة الحُجَّة ذات معنى ودلالة(

 بما أن الكلمة الحجة ذات معنى ودلالة.
 إذن القاعدة هي:

 .ـ الكلمة الحُجّة ذات معنى 1
 .ـ الكلمة الحُجّة ذات دلالة 2

 والاستثناء هو:
 .ـ الكلمة الحجّة بلا معنى 1
 .جّة بلا دلالةالكلمة الحُ ـ  2

 وبما أن للكلمة معنى ودلالة.
 إذن للكلمة مضمون.

 المضمون قاعدة.فالكلمة ولهذا 
 والكلمة بدون مضمون استثناء.

 وعليه تقع الكلمة المعنى في دائرة الممكن )المتوقع وغير المتوقع(.
ــة ــايـ ــدف، والغرض والغـ ــدأ، والهـ ــدور، والموقف والمبـ ــة الـ ــات ذات  ،فكلمـ ــاني   كلمـ معـ

م،  ودلائل ولكنها لا تُرســــم،   وغير ذات حركة مباشــــرة، ولهذا فهي في حاجة ولا تَرتَســــِ
َُ ، مـا يجعـل البحالمن يُعرِّفَ به ـ اثـة يحـددون لهـا تعريفـات إجرائيـة يتم العمـل بهـا في ُّ
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ســــــــــــلوك وفعل وحركة. وحينما يصــــــــــــبح للكلمة معنى ودلالة وأثر حينها يســــــــــــتوجب  
ُُ والتتبع الموضوعي لكشف الأثر أو التعرالتقصي العلمي   ف عليه.ُّ

ــادقة وإما أن تكون قرأ وتُ الكلمة المنطوقة تُ و  كتب، وتأخذ احتمالين: إما أن تكون صــــــــ
 كاذبة.

ــــــ الكلمة الصادقة تحتوي على مضمون إثبات التطبيق عبر الزمن. حيث تطبيقها  1
ــر نتيجة ســـــــلامة تطبيقها في الماضـــــــي. وإثبات تطبيقها في الآن  في الزمن الحاضـــــ

دليـل للرابطـة القيميـة معهـا ومع الأثر الموجـب الـذي تتركـه بـاســــــــــــــتمراريـة التجـديـد، مـا 
 جعلها في حالة امتداد وتطلّع للمستقبل في دائرة الممكن )المتوقع وغير المتوقع(.

ــــــــــ الكلمة الكاذبة: هي التي تفتقد إلى المصادق، لاحتوائها على مضمون الإثبات   2
الســالب وذلك لانعدام العلاقة بينها وبين الموضــوع، ومع ذلك فلولا الكذب ما عشــقنا 

 الصدق وتمسكنا به.
وبما أن الكلمة الكاذبة مكشــــوفة المضــــمون وقد تكون غير مكشــــوفة المضــــمون لمن 

بهذه الصفة وتستمر كاذبة إلى أن   فَ رِ قيلت له وقد يصدق قائلها إذا لم يسبق وأن عُ 
 يكشف أمرها. 

وبرغم ذلك كله فالكلمة دائما حرة ولا يمكن أن تُســــــــجن مع أنها تؤدي بصــــــــاحبها أو 
 إلى السجن. ومع ذلك قد يتساءل البعض:في بعض الأحيان قائلها 

الإنسان هو الذي يجعل من الكلمة أنّ  هل الكلمة هي التي تجعل الإنسان كاذباً، أم   
 .كاذبة؟ 

ــان هو الفـاعـل الـذي يجعـل من    في اعتقـادنـا لم تكن الكلمـة هي الفـاعلـة،  بـل الإنســــــــــــ
الكلمة كاذبة. ولذلك الكلمة دائماً صـــــــــادقة، أمَّا صـــــــــاحبها )مصـــــــــدرها( فقد لا يكون 
ــاحبها فلا، فعندما تُقال الكلمة، أو تُكتب، أو حتى  كذلك. والكلمة دائماً حرة، أمَّا صـــــ

ــاحبها، أو تُ  ــدور، تكون معروفة، ولذلك قد يســــــــــجن صــــــــ ب مزق الكتتكون في الصــــــــ
ــدرهـا. ولم  والصــــــــــــــحف التي كُ  تبـت عليهـا، وهي بـاقيـة لم تمزق حتى وإن قتـل مصــــــــــــ
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ــجن، إنها الحرة التي ينبغي أن تُحترم، لأننا بها كنا، وبها  ــتطع أحد إدخالها الســــــ يســــــ
حـب ونكره، ونحكم ونملـك ونقـاتـل. فينبغي أن وبهـا نُ وبهـا آمنّـَا، نتكلم ونتعلم ونتطوَّر، 

 إلى النهاية.حترم في أي وقت وأي مكان تُ 

*** 
 ة مرونة(جَّ )الكلمة الحُ 

ــها قابلة للامتداد والحركة والأخذ والعطاء والنقد  ــاســــ بما أن الكلمة مرونة إذن في أســــ
 والبناء والهدم.

 بما أن الكلمة الحُجّة مرونة.و 
 إذن ليست بجامدة.
 ولهذا فالقاعدة هي:

 .ـ الكلمة الحُجّة مرونة
 والاستثناء هو:

 .الحُجّة بلا مرونةالكلمة ـ 
 ولذا فالمرونة قبول بالآتي:

 ـ بالآخر. 
 ر.ُّ ـ بالتغي

 ـ بالتغيير.
 ـ بالاستيعاب.
 ـ بالاعتراف.

 ـ بالتقدير.
 ـ بالتفهّم.
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م والشفافية  ولذا فبالمرونة يتم القبول والتغيير والاستيعاب والاعتراف والتقدير والتفهَّ
 والاحترام. والتوافق والمساواة والعدل 

 و بما أن كل شيء ممكن.
الأخصائي الاجتماعي على درجة عالية من المرونة وإلا سيقع    ن إذن: ينبغي أن  يكو 

في المحضور المهني الذي يستوجب منه تقبل العملاء كما هم والعمل على نقلهم لِما  
 يجب، ولذا فإن الكلمة المرنة تُمكِّن من الآتي: 

 استيعاب العملاء والزبائن. ـ  

 تفهَّم ظروفهم وأحوالهم.   ـ

 وف الخاصة أو الطارئة للعميل. تقدير المواقف والظر  ـ

 س.الاستجابة المناسبة  بما يغرس الثقة في الأنفُ ـ  

ــيء ــائي الاجتماعي على درجة  وبما أن كل شـــــــ ممكن: إذن فلماذا لا يكون الأخصـــــــ
ن ُّ كمن من اســـــــــــتيعاب العملاء والزبائن وتُ ُّ كمتُ   ولآن المرونة  .؟ عالية من المرونة

ُُ من تفه   .م ظروفهم وأحوالهمُّ
 فالقاعدة هي:إذن 
 .ـ الاستيعاب بمرونة 1
م بمرونة 2  .ـ التفه 
 .ـ التغيير بمرونة 3

 والاستثناء هو:
 .دون مرونةالاستيعاب بـ  1
 .دون مرونةم بالتفه  ـ  2
 .دون مرونةـ التغيير ب 3

ة  ولذا فإن   هي:الكلمة الحُجَّ
 .مرونةـ 
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 .تُحدث النقلةـ 
 سهم في صناعة المستقبل.ُُ تـ 
 .)المتوقع وغير المتوقع( تقع في دائرة الممكن ـ

ــائي الاجتماعي إن حدث  ــتغرب الأخصـ ولأنها تقع في دائرة الممكن فلا ينبغي أن يسـ
ُُ التغي ُُ ر أو التغيير، بل عليه أن يستغرب إذا لم يحدث التغيُّ  ر أو التغيير.ُّ

 وعليه إذا حدث الاستغراب عليك بالآتي:
 وره.ـ تساءل عن مبررات حدوثه أو ظه

 ـ ضع الفرضيات وفقاً لدائرة الممكن.

 ـ جمّع المعلومات المتعلقة بموضوع الاستغراب.

ُِ ـ حل  ل المعلومات موضوعياً.ُّ

ُّ ـ شخ  ص الحالة قيد البحث والدراسة.َُ

 ـ قف عند النتائج بكل وضوح.

 .ما بذلته من جهود من خلال تتبع واعي لكل خطوة خطوتها وأنت باحثقوم ـ 

 :سبقبناء على ما و 
تقع الكلمة المرنة في دائرة الممكن )المتوقع، وغير المتوقع( ولهذا الكلمة المرنة في  

 .كذلك دائرة المتوقع هي ثابتة وفي دائرة غير المتوقع ليست

أنها ومرنة حيث:   ة لها معايير ومقاييس موضـــــــــوعية.أنها حُجّ   :ثابتة من حيثفهي 
 زئ.قابلة للحركة من الكل إلى الجزء إلى المتج 

جرة الصـغيرة لها شـكل أو صـورة من خلال ما تكون عليه من الحَ : فعلى سـبيل المثال
تتطاير مع س ـــفخت من الطابق المائة، فإنها جرة الصـــغيرة ونُ هيئة، وإذا تمّ ســـحق الحَ 

التي تم    جرةُ الهواء حتى تفقد شــكلها والصــورة التي كانت عليها، وهذا لا يعنى أن الحَ 
ســـــحقها بكل عناية ودقة فقدت وجودها بل تطايرت فاتســـــعت دائرة انتشـــــارها جغرافيا 

ــاهد بالعين المجردة. وهكذا كلمة   ــع للمشـــــــ )البنزين( ذات مدلول الوقود  وقد لا تخضـــــــ
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أو البواخر وكل ما وقود ســـــــــواء للطائرة أو للســـــــــيارة خزان اليشـــــــــاهد وبها يتم امتلاء  
مســـــــــــــــافـات ينفـذ وينتهي الوقود )البنزين( من الخزان من وبعـد قطع  يتحرك بـالوقود،  

رت الشـــــــــــكل أو الهيئة التي كان عليها الوقود. فأين خلال عمليات الاحتراق التي غيَّ 
البنزين الذي نفذ؟. إنه موجود في عالم الوجود ولكن لم يعد على شـكله السـابق حيت 

له إلى شــــيء آخر قد   ــة وتبد  ــره الرئيســ ــفه العض بأنه على احتراقه وفقدان عناصــ يصــ
وتطاير قد لا يشـــاهد بالعين المجردة مع أنه يدرك عناصـــره ر حالة هيولية )حالة تغيّ 

 بالملاحظة والمعرفة العلمية(.  

*** 
 (ة مفعولةجَّ )الكلمة الحُ 

 تنفيذها فيها.معطيات الكلمة المفعولة تحتوي 
 القيام به.ولذا فهي تختلف عن الكلمة التي تسبق أداء الفعل أو 

ــتثن ــتقبل وتتمركز على الفعل الآن   يولهذا فالكلمة المفعولة تســ الفعل الماضــــي والمســ
 )الحاضر(.

إنها الكلمة المثبتة عن واقع، ولذا فالفعل في زمن وقوعه أقوى وأصـــــــــــــدق من الكلمة 
 التي تسبق حدوثه.

 والقاعدة هي:
 الكلمة تحتوي فعل ممارستها.ـ  1
 لتي تدل عليه.ـ الفعل يحمل الكلمة ا 2
 ـ الفعل يسبق الكلمة في الظروف المفاجئة. 3

 والاستثناء هو:
 .ـ الكلمة لا تحمل فعل ممارستها 1
 .عل لا يحمل الكلمة التي تدل عليهالفـ  2



 86 

 ـ الفعل لا يسبق الكلمة في الظروف المفاجئة. 3
ــبح الكلمة مفعولة، كالزلزلة التي يتف ــبق الفعل القول، تصــــــــ اجئ بها ولهذا عندما يســــــــ

الناس وتُحدث دمارا، فهي الفعل بدون ســابق معرفة أو إنذار، وفي هذه الحالة الفعل 
لت الأرض زلزالها وأخرجت لزِ يســــــــــــــبق القول، وفي هذا الأمر يقول الله تعالى: }إذا زُ 

لإنسـان مالها يومئذ تُحدث أخبارها بأن ربك أوحالها{. من هذه \الأرض أثقالها وقال ا
عرفنــا أن الزلزلــة فعــل حــدث أولا، ثم جــاء النــاس من بعــد ذلــك الســــــــــــــورة الكريمــة  

ــاءلون: مـا الأمر؟!. مـاذا حـدث؟! )مـالهـا(. بعـدهـا يقـال لهم إنهـا هزة أرضــــــــــــــيـة   يتســــــــــــ
شــديدة. وهكذا في حالة الصــواعق التي تصــيب البشــر أو المباني أو الأشــجار، فهي 

ساءلون بعد أن وجودوا )وقوع الفعل أو حدوثه(، ويأتي الناس من بعدها يت  تحدث أولاً 
 الأثر أو وقفوا عليه، وحينها سيقال لهم السر الذي كان وراء ما حدث. 

 وعليه:  

 حدد أولويات الحديث لتتمكن من تحقيق الأهداف. ـ 
 تكلم بوضوح لتتمكن من استبصار الغايات.ـ 
 كلماتك معنى ودلالة لتجد من ينصت لما تقول.لاجعل ـ 

 . تنساب بمرونة ومع وافر الحجةأفكارك تأكد من أن ـ 

 .فكارك عند قولها منطقية ومتتابعةاجعل أـ 

   كن مرنا حتى تترك أثرا في الآخر.ـ 
    ـ أجعل أفكارك وكلماتك تطل عية لتُسهِم في صناعة المستقبل.

*** 
 توليد وإثراء( الحُجّة الكلمة )

 وإثرائها. الحُجّة وهذا يعنى أن للمنطق واللغة دور في توليد الكلمة
 ولهذا فالقاعدة هي:
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 .ـ توليد الكلمة الحُجّة 1
 .ـ إثراء الكلمة الحُجّة 2
 .ـ الكلمة منطق 3

 والاستثناء هو:
 .ـ انعدام توليد الكلمة الحُجّة 1
 .الكلمة الحُجّةانعدام إثراء ـ  2
 .ـ الكلمة بلا منطق 3

ولد كلمـة خبيثـة، والكلمـة الصــــــــــــــادقة ة تُ د كلمـة طيبـة، والكلمـة الخبيث ـول ـِّالكلمـة الطيبـة تُ 
ــادق، والكلمـة الكـاذبـة تؤدي إلى الفعـل البـاطـل. ة   تؤدي إلى الفعـل الصــــــــــــ وهكـذا الحُجـّ

ة لتؤيـدهـا أو تبطلهـا. فبـالكلمـة تُجمّع المعلومـات وبهـا تُ  ص  شــــــــــــــخّ حلـل وتُ تقـابلهـا الحُجـّ
ــال ــا تتم المطـ ــا يتم التقييم والتقويم، وبهـ ــالات ويوصــــــــــــــف العلاج، وبهـ ــدّم الحـ ــة وتُقـ بـ

 المساعدة ويتم الإصلاح، وبها تزداد المعارف وتتطوّر العلوم.

*** 
 )الكلمة المعرفة(

أكـانـت ذات دلالـة كميـة أو   ًُ المنطق التحليلي على تحـديـد المفـاهيم، ســــــــــــــواء  يعتمـد
من أجــل تقــديم معلومــات ومعــارف خــاليــة من الغموض واللبس، لأن تحــديــد    كيفيــة،

ــتدعيها العقل كتذكّر، أو تفكّر، بقدرات  ــاعد على عملية المعرفة التي يســ المفاهيم بســ
ــتدعاء المعلومات أو التفكير فيها،  مختلفة نتيجة الفروق الفردية بين الأفراد، وعند اسـ

ــان جزءاً هام ا منها، ــى الإنســ ــتدعاء كل المعارف جملة واحدة، بل  قد ينســ ولم يتم اســ
 حسب الموضوع المثار للبحث والنقاش. وقبل الخوض في هذا الموضوع أتساءل:

 .هل كل ما أتذكره يعد معرفة ويؤدي إلى التطو ر؟ 
 .هل كل ما أشاهده يعد معرفة ويؤدي إلى التطو ر؟ 
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 .هل كل المعارف تعبر عن حقائق؟ 
ــان   ــان ويعرف، يتربّى الإنســ بالمعارف، ويتعلم بالمعارف، حســــب معارفنا يتعلم الإنســ

، وبالتالي هل في هذه الحالة قد حُجّة ولكنه قد يســــــــــــلك ســــــــــــلوكاً لا يعبر عن معرفة
ــلوكه الجديد يعبر عن  ــبق له أن عرف، فســـ ــلوك يخالف ما ســـ عرف؟ بما أنه قام بســـ

ــابق تكون نعم إ نه قد عرف، وبما أنه معارف جديدة، وإن الإجابة على الســـــــؤال الســـــ
عرف أشــــياء جديدة تخالف القديمة، فهل بالضــــرورة أن ما يســــلكه بالمعارف الجديدة 

 .يكون صواباً؟ 
إن الذي يحدد الإجابة الصــــــــــــائبة من الخاطئة هو الموضــــــــــــوع، والقياس، فإذا كان  

، معهما هو معصـــيتهما فيما أمر اللهالموضـــوع هو طاعة الوالدين والســـلوك الذي تم  
عرفة السـابقة تسـتوجب طاعة الوالدين في غير معصـية الله، والسـلوك الذي حدث فالم

ــرية أمر عن  بل عبَّ  ،لم يعبر عن هذه المعرفة أنها  معرفة أخرى لا أدري أنها عصــــــــــ
ــنا هو الدين الذي ينص على  ــر الجاهلية، المهم هنا هو القياس، وقياســــــــــ من عصــــــــــ

لو كان المجتمع غير مســـــــلم فقد   طاعة الوالدين في غير معصـــــــية الله العزيز، ولكن
يكون قياسـه شـيئاً آخر، وليكن العرف، وفي هذه الحالة قد تكون الإجابة تختلف عن 
الإجابة الســـــابقة، وبالتالي ليس بالضـــــرورة أن ما يســـــلكه الإنســـــان بالمعارف الجديدة 
يكون صــــــــــــــوابـاً مطلقـاً، فقـد يكون وقـد لا يكون، وأن الـذي يحـدده هو الموضــــــــــــــوع،  

 . والقياس
وبما أننا ربطنا المعرفة بالبحث والتعلم والقدرة على الاســـتدعاء، إذاً بالضـــرورة ترتبط  

ــابق، بنعم، إن كل ما أتذكره يعد المعارف بالتذكّ  ــؤال الســـ ر، وتكون الإجابة على الســـ
معرفة. لأن الإنســـــــــــان بطبعه يتذكر ما يعرف، ويفكر في أخرى، وتكون النتيجة بما 

ــاني التي تُمكِّنه من التطو ر، أني أفكر إذاً أنا أعر  ــية الوجود الإنســـــــــ ف. وهذه خاصـــــــــ
ولكن الاقتصــار على التذكر فقط لا يؤدي إلى التطو ر، لأنه اســترجاع لما ســبق مما 
يجعله تحصـيل حاصـل، ولأن التفكير من خاصـية الإنسـان أيضـاً، فالتفكير تطلّع إلى 
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ــتقبل، ولكن العقل المتكامل الذ ر يربط بين  ي التذك ر والتفك  ي يحتوي على ملكتالمســــــــ
ــية للتطوّ  ــاســـــ ــي القاعدة الأســـــ ــترجاع والتطل ع، وفي هذه الحالة يكون الماضـــــ ر، الاســـــ

ويكون التطلع إلى المســــــــــــــتقبـل هو المجـال الفســــــــــــــيح له )التطور(، وتتكـامل المعرفة 
ع إلى المنافع العلمية التي تُثري العقل الإنســــــاني وتغيره إلى الأحســــــن وتتســــــع بالتطل  

 عندما يتخلّص من أنانية التملّك.
ومن خلال محاولاتنا الإجابة على الســـــــــــؤال الثاني: هل كل ما أشـــــــــــاهده يعد معرفة 

حظ أن الإجابة عليه، تســــــتوجب منا جدلًا فلســــــفي ا، من أجل . نلويؤدي إلى التطور؟ 
ف الإنســان على صــفات، وخصــائص المشــاهد، كان المشــاهد برهنة عملية، فإذا تعرَّ 

 علمية، وإذا لم يتعرف على ذلك تكُن معرفة عامة. معرفة 
لقد شــــــــاهدنا الجبال وعرفنا صــــــــفاتها، وخصــــــــائصــــــــها، وشــــــــاهدنا الســــــــيارة والطائرة، 

ــنهما، ومخاطرهما، ونظرنا إلى الإبل كيف خُ  قت، وركبناها لِ وركبناهما، فعرفنا محاســــ
الأشياء    منه، أنَّ   وعرفنا نعمها. ولكننا شاهدنا على الجبل الغربي بليبيا، وعلى جزئية

تســــــــير في الاتجاه المعاكس لانحدارها. فإذا وضــــــــعت ســــــــيارتك على المنحدر الذي 
ــفل.  ــعود )إلى أعلى( بدلًا من الانحدار إلى أســــ ــير في اتجاه الصــــ ــتســــ أعنيه فإنها ســــ
وكانت المشاهدة الأولى لسائق أوقف سيارته على جانب من الطريق المنحدر، ونزل 

العجلات حتى لا تنحدر الســـيارة إلى أســـفل، وعندما انتبه  منها، ووضـــح حجارة أمام 
ــير إلى  ــعه للحجارة، إنها تسـ ــير إلى أعلى، بعكس وضـ ــيارة وهي مطفأة تسـ ــاهد السـ شـ
الخلف، إلى الصــــــــــعود بدلًا من النزول. وبعدها أصــــــــــبحت مشــــــــــاهدات، وخرج إلى 
ــعد إلى أعلى  ــاماً أخرى، فوجدوها تصـ ــين، وجربوا أجسـ ــصـ  المكان بعض من المتخصـ

ــاهدة  ــير العلمي للظاهرة بعد. إذاً المشــــ ــفل، ولم يتم التفســــ بدلًا من أن تنحدر إلى أســــ
ن إجـابتهـا تحتـاج إلى تحـديـد قـانون قـد يخـالف  حـدثـت، ولكن المعرفـة العلميـة التي تكوَّ

وضــــــــع طبيعياً تســــــــقط قانون الجاذبية الذي ســــــــبق لنا معرفته بأن الأجســــــــام عندما تُ 
تحدث بعد، وإذا ادعى البعض بأنه عرف، فأقول له وتنحدر من أعلى إلى أســــفل لم  
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ماذا عرفت؟ وهل ما عرفته يتمشــى مع ما ســبق وأن عرفته، بأن الجســم وفق صــفاته 
وخصـائصـه عندما يوضـع في وضـعه الطبيعي يندفع من أعلى إلى أسـفل؟ إذا كانت 

عة الإجابة بنعم، إذاً لا يمكن للأشــــــياء أن تصــــــعد من أســــــفل إلى أعلى بدون قوة داف
ــابقة. وإذا كانت الإجابة بلا، فما هي الخصــــــــائص، والصــــــــفات  لها، وهذه معرفة ســــــ

ــابقة؟ وما هي القاعدة البديلة )القانونية( جَّ برهن على بطلان الحُ الجديدة التي تُ  ة الســــــ
ــيئاً علمي ا  التي تمت معرفتها. وبما أننا لم نحدد البديل ونحضـــــــــره، فإننا لم نعرف شـــــــ

 ضفنا إلى المعرفة العامة شيئاً جديداً.جديداً بعد، مع أننا أ
التي تمكننا من معرفة الصفات والخصائص والقوانين الحُجّة  إذاً المعرفة العلمية هي  

ــع للمعرفة العلمية قاعدة يمكن الاحتكام بها أو الاحتكام إليها، وتؤدي إلى  التي تضــــــ
معرفة ولكنه قد لا يؤدي إلى التطو ر، وتسـمى المعرفة الواعية، وعليه يعد ما نشـاهده  

 التطوّر.
لـذا فهي تحتـاج   ،ولأن الكلمـة هي البـدايـة لكـل حـديـث والمســــــــــــــتمرة فيـه حتى النهـايـة

لمنطق ولغة وحجة وإلا ســـــتضـــــل حديث في ذاته لا يفيد لرســـــم الســـــياســـــات ولإنجاز 
 الأهداف وبلوغ الغايات.

لبت مني جميع موا  هبي وقويا وكان لي وفي هذا الأمر يقول دانيال ويبســـــــــتر إذا ســـــــــُ
الخيار في اختيار واحدة فقط من تلك القوي فســـأختار بلا تردد قوة الحديث لأني من 

 خلالها أستطيع أن أتكلم واستدرك كل ما ينقصني في علاقات العمل.
ــائي الاجتماعي عن قوة الكلمة وما لها من  بناء على ذلك لا ينبغي أن يغفل الأخصــ

لبشــــــــرية تقوى وتضــــــــعف بالكلمة وتتأرجح بين الخيال أثر في نفس العميل، فالنفس ا
وعندما تضـــــــــــــعف  ،الممكن وغير الممكن تارة وبين المتوقع وغير المتوقع تارة أخرى 

 وعندما تقوى تطمئن. ،تضطرب
 وعليه: 

 أبحث عن الكلمة القوية.ـ 
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 استخدم الكلمة الحُجّة.ـ 

 استخدم الكلمة المنطق.ـ 

 استخدم الكلمة المرنة.ـ 

 اهراً في تقديم النصح.كن مـ 
 اترك أثراً موجباً في نفس العميل.ـ 

 ـ أجعل في أسلوبك التشويق.
 ـ أجعل الذوق رفعة في مشاركاتك الآخرين.

 ـ أنصت عن وعي واهتمام.
 اجعل هدفك واضحاً.ـ 

 كن متسلسلا في عرض أفكارك.ـ 

 حافظ على اتزانك أمام غير المتوقع من الحديث.ـ 

 ك استيعابية.اجعل ردود أفعالـ 
 (لاستماع للعملاء يؤدي إلى التواصل الفعّال)ا

 يؤدي إلى التواصل الفعّال، ويؤثر إيجابيا في الآخرين. يقوله العملاء  بما أنّ الاستماع إلى ما  
 إذن القاعدة هي: 

 يقوله العميل.ـ الاستماع إلى ما   1
 ـ الاستماع يؤدي إلى التواصل.  2
 التفاعل.ـ الاستماع يؤدي إلى  3

 والاستثناء هو: 
 .ما يقوله العميل ـ عدم الاستماع إلى 1
 ـ الاستماع لا يؤدي إلى التواصل.  2
 ـ الاستماع لا يؤدي إلى التفاعل. 3
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لذلك: فإن الاســـــتماع بإنصـــــات، يُعد اســـــتجابة وفعل بنّاء. أما الاســـــتماع بدونه، يخلو من 
 الاستجابة البنّاءة.

 وعليه:
 صتاً جيداً.كيف تكون منتعلّم  -
 متى يجب أن تتكلم.أعرف  -
 للعميل بأن يتكلم.تسمح تعرّف على المعطيات التي  -
 .يدلي به العميل عن إرادة امَ ووجّه الاهتمام لِ عن وعي أنصت  -
 لا تقاطع العميل عند انسيابه في الحديث الذي يتعلق مباشرة بحالته. -
 ادفع العميل وحفزه على الحديث الحر. -
هم يســـــــــتجيبون لِما تود بلوغه من أجل أنكُن متابعا لكل ما يُقال من قبل العملاء وتأكد ب  -

 دراسة حالاتهم بموضوعية.

 * * * 
 )الاستماع بإنصات فضيلة(

 بما أن: الاستماع بإنصات موجب.
 إذن: الاستماع بدون إنصات سالب.

ف على معطيات ينبغي أن نتعرَّ ولكي نميّز بين الاستماع الموجب، والاستماع السالب،  
 ونتائج كل منهما.

 * معطيات الاستماع الموجب:
 .العميل إلى النهايةقوله الاستماع لكل ما ي -1
 لحدوث الموقف الإشكالي.بالعميل المبررات التي دفعت لأجل التعرف على الاستماع  -2
م الموقف الذي عليه -3  .العميل تفه 
 .واحتياجاته الخاصةتقدير ظروف كل عميل  -4



 93 

 .الاعتراف بحقه في التعبير عن رأيه ومشاركته في عمليات الدراسة -5
 .التحسس مع العميل لموقفه الإشكالي حتى يشعر بأنك قريب منه -6
 .العميل دون تشنج ولا إكراه  قولهمييز بين الحق والباطل في كل ما يالت -7
كل  تناســـب مع الموقف والمؤســـســـة وحالةاختيار الطريقة الأنســـب في الاســـتماع، بما ي -8

 .عميل وظروفه الخاصة
 كون عليه.العميل كما هو لا كما ينبغي أن يتقبل  -9

 * نتائج الاستماع الموجب:
 .العملاء تحقيق التفاعل الاجتماعي مع -1
 .العملاء عدم إهدار طاقات -2
 الوقوف على أبعاد المشكلة. -3
 عدة والإصلاح.استثمار الزمن في عمليتي المسا -3
 .العملاء التمك ن من تنمية قدرات -4
ــاواة وتكافؤ الفرص بين -5 ــة الاجتماعية في كل   تحقيق العدالة والمســـــــ ــســـــــ النزلاء بالمؤســـــــ

 .ممارسة للمناشط أو في تقديم الخدمات
 عليه. العملاء كما هماستيعاب  -6
 لمستقبل أفضل.  لعملاءـ التطلع با 7

 السالب:* معطيات الاستماع 
 أن تكون متلقياً للكلمة فقط.  -1
 .للعملاء في أحاسيسهم ومشاعرهم التي يفيضون بها إرادياأن لا تكون مشاركاً  -2
 .ون قولتكون غير متفاعلًا معهم فيما يأن  -3
 تقاطع العميل أثناء استرساله في الحديث. أن -4
 .أن لا تكون متفهما لظروفه واحتياجاته التي يحس بها -5
 .العميل وإمكانياتهأن تكون غير مقدّرٍ لظروف  -6



 94 

 .حالة العميل عليه أن لا تتقبل الواقع الذي -7
 * نتائج الاستماع السالب:

 .العملاء وبين ن الأخصائي الاجتماعيازدياد الهوة بي -1
 .الأفراد والجماعات وإمكاناتهمهدر طاقات  -2
 أعضاء الجماعة.الأفراد و بين لا تتحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص  -3
 إلى الأحكام المسبقة، والآراء غير الصائبة.الانقياد  -4
 التحليلية والتشخيصية والعلاجية. الأخطاءحجم  الزيادة في -5
أو العملاء من أفراد الجمـــاعـــة  أو عميـــل  من التركيز على رأي كـــل فرد    نمك  عـــدم الت  -6

 النزلاء بالمؤسسة.
 الاستبداد بالرأي.الانقياد ورأي  -7
 التطلع لمستقبل أفضل.عدم التمكن من  -8
 ـ التفسير غير الموضوعي أو الخلط بين التفسير والتحليل الموضوعي. 9

 * * * 
 )الكلمة المحّركة للإنصات الفعّال( 

 تعرفنا على قاعدتي الاستماع بإنصات، والاستماع بدونه. 
 تؤثر على القاعدتين السابقتين. ونتعرف الآن على الكلمة التي 

 أولًا: الكلمة الأنا. 
 ثانياً: الكلمة السواء.
 ثالثاً: الكلمة الحجة.

 
 )الكلمة أنا فقط( 
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الكلمة الأنا: هي التي إذا ســــــادت بين طرفي أي علاقة، يكون لســــــان حال كل طرفٍ هو:  
 أنا فقط.

 أنا الأخصائي الاجتماعي دون غيري.
 غيري.أنا الفرد دون 

 أنا الجماعة دون غيري.
 أنا الدولة دون غيري.

 أنا الحزب دون غيري.
 أنا الحاكم دون غيري. 

حيث أنها لا تتفق مع مبادئ  ؛ القيمية بالإصـــلاحبرمجية المتقاطعة تســـتهدفها الهذه الكلمة 
 ة:للأسباب الآتيولذا تُرفض الكلمة أنا فقط . الإنسانية وأهدافها مهنة الخدمة الاجتماعية

 لأنها تتضمن الهيمنة والسيطرة والاستعلاء. -1
 تحتوي أملاءات فوقية. -2
 ـ إصدار قرارات من طرف على حساب طرف آخر. 3
 تخلق التهميش والتقوقع والانسحاب. - 4
 لا تؤدي إلى تبادل الآراء والعلوم والمعارف والخبرات. - 5
 لا تحدث النقلة للمستقبل. - 6
 المشاركة.ـ تقفل باب  7
 ـ لا تؤدي إلى التفاعل البناء بين الأفراد والجماعات والمجتمعات الإنسانية. 8

 * أما الاستثناءات التي تقبل بها البرمجية القيمية لكلمة الأنا، هي:
 عندما تتضمن الكلمة الأنا، العزة والأنفة والكبرياء. -1
 عندما تكون الكلمة الأنا، إثبات للذات. -2
 كون الكلمة الأنا، في حدود ممارسة الحقوق. عندما ت -3
 عندما تكون الكلمة الأنا، في حدود أداء الواجبات. -4
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ل المسؤوليات. -5  عندما تكون الكلمة الأنا، في حدود حم 
 ـ عندما تحقق الاعتبار بإرادة. 6

 بناء على ذلك:
 هو:فرد ، التي تجعل لسان حال كل (الأنا الموجبة)قوة بقوة الكلمة الفرد كون ي

 أنا قوة. -
 أنا قُدرة. -
 أنا أستطيع. -
 أنا تملؤني الثقة. -
 أنا قدرات وإمكانات متعددة. -
 أنا طاقات هائلة. -

 * * * 
 وتكون الفرد ضعف بضعف الكلمة الأنا السالبة، التي تجعل لسان حال كل فرد هو:

 أنا ضعيف. -
 أنا غير قادر. -
 أستطيع.أنا لا  -
 أنا فاقد الثقة بنفسي. -
 أنا لا أساوي شيء. -
 أنا لا أستحق النجاح. -
 أنا وحيد وليس لي أسرة وأصدقاء. -

 * * * 
 ) الكلمة السواء( 

 هما.من الكلمة السواء: هي الكلمة الجامعة للأنا والآخر، وليس المانعة لأحد
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الميزان على ممارسة الحقوق وأداء ولذا فإن الكلمة السواء هي القاعدة. حيث تعادل كفتي  
ل المسؤوليات. فكما للأنا حقوق تمارس كذلك للآخر حقوق تمارس، وهكذا   الواجبات وحم 

ل المسؤوليات.  على مستوى أداء الواجبات وحم 
إن اعتماد الكلمة السواء بين الناس على أي مستوى من المستويات الاجتماعية والإنسانية   

الأسرة أو المجتمع المحلي أو مجتمع الدولة أو المجتمع الإنساني، سواء على مستوى أفراد  
إن اعتمادها يعني اعترافا إراديا بالتماثل العلائقي في كل ما يتعلق بالأفراد أو الجماعة أو 
المجتمع من أمر، سواء كان أمر سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو ثقافيا، وسواء كان  

 الة الحرب. في حالة السلم أو كان في ح 
 وفي مقابل الكلمة السواء قاعدة، تأتي الكلمة الأنا فقط استثناء. 

بين   السائدة  الكلمة  تكون  أن  ينبغي  والجماعات لذا:  والجماعة  الآخرين،  والأفراد  الفرد 
 : يعتمد الآتي هي الكلمة السواء، التي بهاالأخرى 

 العقل معيارا للتقييم والتقويم.  -
 الأنا والآخر.التعارف بين  -
 التواصل وتبادل الأفكار والرؤى.  -

 ـ تنجز الأهداف وتتحقق الأغراض ويتم بلوغ الغايات.
 تتحقق المعادلة الإنسانية في المشاركة وتكافؤ الفرص. -
الفرد والجماعة والمجتمع عن كل ما يتعلق بهم من أمر، وأن يفصح الجميع عن  عبر يُ  -

 خوف. كل رغبة وغاية بلا تردد وبدون 
والاستعلاء.   والسيطرة  والتهميش  الأنانية  على  يُقضى  السواء  فبالكلمة  فعلى ولذا  وعليه 

الأخصائي الاجتماعي أن يعمل بقاعدة الكلمة السواء، وأن يعمل من أجلها، حتى يتحقق 
الإنسانية   المهنة  والمجتمعات تحت مظلة  الأفراد والجماعات  بين  والرفعة  الذوقي  الرقي 

وا المساعدة  المتطلعة  تُقدم  به  الذي  والنافع  المفيد  للجديد  ويتحقق الهادفة  لمستوعبة 
 الإصلاح، وتُحدث النقلة.
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 بناء على ذلك: فإن القيم التي تجمع بينها الكلمة السواء تتمركز على الآتي:
 ـ التجرد من رغبات الأنا، وأطماعها ومصالحها الشخصانية. 1
 إلا الأفعال الواجبة السلوك.ـ لا تعترف إلا بما يجب، ولا تؤدي  2
 ـ تقيّم الأنا والآخر قياسيا وليس عاطفيا.  3
 ـ تسلك أفعالا حضارية تتماثل مع الثقافة المستوعبة لكل خصوصية. 4
 ـ تعترف بوجوبية أخذ الحقوق. 5
 ـ تعترف بأحقية أداء الواجبات. 6
 ـ تعترف بأهمية تحمّل المسؤوليات. 7
 يجب. ـ التقدير لمن يجب ولمَا 8

 * * * 
 )الكلمة الحجة قوة فاعلة(

 الأثر الموجب والأثر السالب.  ذاتة قوة فاعلة، لذا فهي جَّ ولأن الكلمة الحُ 
 ولأنها كذلك، فهي إما تكون حجة لنا، أو أن تكون حجة علينا.

 قاعدة.هذه ة لنا، و جّ فالكلمة الحق حُ 
 ستثناء.أما الكلمة الباطل حجة علينا، وهذه ا

 فالقاعدة هي:ولهذا 
 ـ الكلمة حُجّة. 1
ة قوة فاعلة. 2  ـ الحُجَّ

 والاستثناء هو: 
 ـ الكلمة ليست حُجّة. 1
ة ليست قوة فاعلة. 2  ـ الحُجَّ

 ة دليل إثبات في دائرة الممكن الموجب أو السالب.جّ وعليه، فإن الكلمة الحُ 
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*** 
 

(4) 
 التواصل الاجتماعي 

التواصل قاعدة قيمية اجتماعية وإنسانية ذات حلقات مترابطة من الفضائل بين الأفراد  
خ أفعال وسلوكيات استيعابية تجعل الإنسان دائما في حالة  والجماعات والمجتمعات، تُرسِّ
تطلّع للآخرين في ضوء ما يفيد وينفع، وبما يُسهم في صناعة التاريخ ويحافظ على الهوية 

ت بعمليات التواصل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والنفسي والذوقي وبناء الحضارا
تتطور  ولهذا  أفضل،  مستقبل  إلى  التطلع  مع  هذا  يومنا  إلى  بعيد  ماضي  من  والثقافي 

 المجتمعات وتتقدم كلما زادت قيمة الطموح قوة بين الأجيال عبر التاريخ.  
جتماعية والإنسانية منها، ويمتد في ولان الإنسان كفرد يتربى في أسرة ويتشرب القيم الا

علائقه مع محيطه البيئي. لذا ينطبع بمورثها الثقافي والحضاري وتتشكل شخصيته التي 
 بها يتميز عن غيره من الأفراد الآخرين الذين ينتمون إلى مجتمعات أو حضارات أخرى.

عوب والأمم فان إلا بجهود مشتركة من مختلف الش ىولان التقدم البشري والإنساني لا يبن
التواصل بين بني الإنسان بمختلف أعراقهم وأديانهم وثقافاتهم يثري حركة التغير والتقدم  

 الاجتماعي والإنساني. 
الأفراد   يتواصل  بطبعة،  اجتماعي  الإنسان  أن  على  تنص  التي  القاعدة  إلى  استنادا 

. حيث الضرورة والجماعات والمجتمعات قيميا مع بعضهم البعض في دائرة الأنا والآخر
 والوجوب.

م له : من حيث الحاجة للرعاية والعناية )يلد المولود وهو في حاجة لمن يُ الضرورة قدِّ
والأبوة  الأمومة  )قيم  الاجتماعية  والفضائل  القيم  ليتشرب  نموا  ويمتد  والرعاية(  العناية 

م قدِّ حاجة لمن يُ والأخوة والعمومة وذي القربى(. ولذلك سيظل الفرد قاصرا، وسيظل في  
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موا له كل ذلك حتى يشُبّ له المساعدة ما يجعل الضرورة تتطلب من الآخرين أن يُ  قدِّ
 قدم له يدا العون.  ويقتدر على مبادلة الرعاية والعناية والمساعدة مع كل من يُ 

: من حيث الحاجة للإشباع المعرفي والثقافي )حيث التعلم من الآخرين والتطوّر والوجوب
ما يجعل للإنسان علاقات وروابط، وحضارات تتواصل. ولهذا يمتد في علائقه  معهم(  

كل  بها  تتميز  التي  والأعراف  والمعتقدات  والقوانين  النظم  استيعاب  على  قادر  وهو 
وحم ل   تردد،  بلا  واجباته  وتأدية  إنابة،  بلا  حقوقه  ممارسة  على  وقادر  خصوصية. 

الواجب أن يت  واصل الأفراد والجماعات والمجتمعات مع مسؤولياته بإرادة. ولذلك فمن 
 الآخرين حتى يكونوا مفردات نافعة من مفردات المجتمع الإنساني. 

قاعدة قيمية ذات حلقات مترابطة من الفضائل بين الأفراد الاجتماعي  التواصل  وعليه فإن  
خ أفعال وسلوكيات استيعابية تجعل الإنسان دائما في ح  الة والجماعات والمجتمعات، تُرسِّ

التاريخ ويحافظ على  يفيد وينفع، وبما يُسهم في صناعة  تطلّع للآخرين في ضوء ما 
الهوية وبناء الحضارات بعمليات التواصل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والنفسي 
والذوقي والثقافي من ماضي بعيد إلى يومنا هذا مع التطلع إلى مستقبل أفضل، ولهذا 

 لما زادت قيمة الطموح قوة بين الأجيال عبر التاريخ.  تتطور المجتمعات وتتقدم ك
ولان الإنسان كفرد يتربى في أسرة ويتشرب القيم الاجتماعية والإنسانية منها، ويمتد في 
علائقه مع محيطه البيئي. لذا ينطبع بمورثها الثقافي والحضاري وتتشكل شخصيته التي  

 تمون إلى مجتمعات أو حضارات أخرى. بها يتميز عن غيره من الأفراد الآخرين الذين ين 
إلا بجهود مشتركة من مختلف الشعوب والأمم لذا    ىولان التقدم البشري والإنساني لا يبن

التغير  التواصل بين بني الإنسان بمختلف أعراقهم وأديانهم وثقافاتهم يثري حركة  فان 
 والتقدم الاجتماعي والإنساني. 

 ولهذا فالقاعدة هي:
 .إلى القوةالتواصل يؤدي ـ 

 والاستثناء هو: 
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 .ـ الانفصال يؤدي إلى الضعف

*** 
 ( الترابط الاجتماعي يحقق القوة) 

بدون شــــــــــــــك مثلمـا ترتبط القوة بالكلمـة، ترتبط بالفعـل والســــــــــــــلوك، الذي كلمـا أزداد عدد  
الممـارســــــــــــــين لـه ازدادت درجـة القوة الـدافعـة لإنجـازه. فمع أن الفرد في خلقـه قوة إلا أنـه 

 على حالة ضعف إذا ما تواجه مع القوة المجمعة أو الموحدة.سيضل 
ولهذا فالترابط الاجتماعي هو في أســــاســــه موحّد قوة. بهدف انجاز الأغراض المشــــتركة 
ــبق أن  )الأهداف التي لا يمكن أن تنجز بالقوة المنفردة(. ولذا فالفرد مع أنه قوة كما ســــــ

قوة، بل يعد ضـــــعف. وهكذا الجماعة القوية بينا إلا أن بمقارنته مع قوة الجماعة لا يعد  
تعد ضــــــــــــــعيفة إذا ما حدثت لها المواجهة مع المجتمع. وهكذا ســــــــــــــيكون حال المجتمع 
المحلي أو مجتمع الدولة إذا ما قرر أن يواجه المجتمع الإنســــاني بأســــره. فما حدث مع 

ذاتـه في المجتمع العراقي ليس بـالبعيـد، بـالرغم ممـا بـدلـه من قوة مقـاومـة عنـدمـا وضــــــــــــــع  
مواجهة المجتمع الدولي، ســـــقط نظامه وتحطمت قوته التي لم تســـــتطع المواجهة، ولهذا 

 كانت قوته ضعف أمام مواجهة القوة الدولية )القوة المجمعة(. 
ــد الترابط   ــة، يزيـ ــاعيـ ــه الاجتمـ ــاتـ ــاعي القوة بين مكونـ ــد الترابط الاجتمـ ــا يزيـ ــك مثلمـ ــذلـ ولـ

وفي مقابل ذلك كلما ازداد التفكك الاجتماعي الإنســــــــــاني القوة بين روابطه الإنســــــــــانية.  
 أزداد ضعف أفراده وجماعاته. 

 * * * 

 التواصل ضرورة اجتماعية()
بما أن التواصل الاجتماعي ضرورة تحتمها طبيعة الإنسان الاجتماعية ليتشرب القيم  
أو   للفرد  يمكن  لا  قاعدة  الاجتماعي  التواصل  إذن:  غيره.  عن  بها  ويتميز  والفضائل 
القاعدة  عن  خروج  عليه  يترتب  تجاوزها  أنَّ  حيث  تجاوزها،  المجتمع  أو  الجماعة 
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أفرادا أو جماعات أو مجتمعات أو منظمات أو  والانفصال عن الآخرين سواء  كانوا  
 مؤسسات اجتماعية.

ولأنه  المتعاقبة،   الأجيال  بين  الصلة  حلقات  لربط  اجتماعية  ضرورة  التواصل  وعليه 
ضرورة يعد قاعدة لبناء الوحدة الاجتماعية بين أبناء الأمة الواحدة أو الشعب الواحد،  

لتواصل يكون الفراغ النفسي المسبب للعزلة،  والوحدة الإنسانية بين بني الإنسان فبدون ا
 والقاضي على الطموح الذي يُسهم في صناعة المستقبل الأفضل. 

 *** 
 ( التواصل يؤدي إلى الترابط)

 بما أنّ التواصل يؤدي إلى الترابط. 
 إذن التواصل مكوّن علائقي بين الأنا والآخر.

العلاقات بين الأفراد والجماعات والمجتمعات ولهذا كلما اتسعت دائرة التواصل قويت  
 على المستوى ألقيمي الاجتماعي والمستوى ألقيمي الإنساني. 

 وعليه يتضمن الفرض المثبت )التواصل يؤدي إلى الترابط( قاعدتان، واستثناءان هما:
 أولا: القاعدتان:

 حاجة )الحاجة للمعرفة والتعاون(.ال ـ التواصل مشبع  1
 حاجة )الحاجة للاجتماع والقوة(   البع ـ الترابط مش  2

 ثانيا الاستثناءان:
 .لا يُشبع حاجة ـ الانغلاق 1
 . لا يُشبع حاجة ـ التفكك 2

حمة والوحدة ويمكنان من الاستيعاب الذي يظهر ولهذا التواصل والترابط يؤديان إلى اللّ 
القدرات والاستعدادات والإمكانات، ويؤديان أيضا إلى امتلاك مقاليد القوة. وفي مقابل 
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إلى   أيضا  ويؤديان  المعرفة  ميادين  من  الانسحاب  إلى  يؤديان  والانغلاق  التفكك  ذلك 
 التخلف والضعف.    

 (عيةالتواصل العاطفي يقوى الروابط الاجتما) 
ــان، فتربط علاقات متنوعة ومتعددة  العاطفة غريزة خَلقية، تنمو وتتهذب لدى بني الإنســ
حتى تصــــــطبغ العلاقة بالمســــــمى العاطفي الذي كوّنها أو أســــــهم في إظهارها في الفعل 

 والسلوك الإنساني. 
ــة تُغرس  ــة الأبوة، وعلائق الأمومـ ــاطفـ ــة تُغرس من عـ ــك: العلائق الأبويـ ــال على ذلـ مثـ

ة الأمومـــة، وهكـــذا تتكون علائق الإخوة والعمومـــة وذي القربى بعواطف الأخوة بعـــاطف ـــ
القربى. وهكـذا تـأخـذ العلائق الاجتمـاعيـة والإنســــــــــــــانيـة مســــــــــــــميـاتهـا من ذي  والعمومـة و 

 العواطف التي تُسهِم في غرسها أو إظهارها إلى حيز الوجود.
الإنسـان تختلف عن بقية ومع أن العاطفة في أسـاسـها مكوّن غرائزي، إلا أنها لدى بني  

ــير  ،  فعند الكائنات الأخرى لا تنمو. الكائنات الأخرى  ــان تنمو حتى تصـ وعند بني الإنسـ
ــاً  ولذا كلما ازدادت القوة الدافعة والجاذبة بين الزوجين ازداد الحب عندهما  .  حُباً مقدســــــــــ

 سموا ورقيا.  
 فالعاطفة قوة. ،ولهذا

 ـ الحب قوة.
 ـ المودة قوة.

 ة.ـ الألفة قو 
 ـ الوفاء قوة.

 ـ  الرحمة قوة.
 ـ العطاء المتبادل قوة.
 ـ التقدير المتبادل قوة.

 ـ الاحترام المتبادل قوة.
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 ـ الاعتراف المتبادل قوة.
 ـ التوافق قوة.

 ـ الانسجام قوة.
 ـ الوحدة قوة. 
 ـ الترابط قوة. 

 ـ التواصل قوة.
تُســــــــــــــهِمُ في بنـاء القوة المُمكِّنـة من إحـداث هـذه القواعـد القيميـة وغيرهـا معطيـات معنويـة 

 النقلة للأفضل.
 :وعليه

كلمـا قويـت العـاطفـة ازداد الترابط الاجتمـاعي لُحمـة. وكلمـا تطوّرت العـاطفـة إلى الحـب   
أزداد التماســـك البنائي للمجتمع قوة ومتانة. وفي مقابل ذلك الاقتصـــار على العاطفة أو 

 ذ قرارات موضوعيه.الانغلاق عليها لا يُمكّن من اتخا
ولهذا إذا دخلت مجالات التفاوض في القضـايا السـياسـية لا تجعل العاطفة مرتكزا رئيسـا  

 في ملكاتك العقلية حتى لا تغفل عن الآتي:
 ـ اعتمد في أرائك على دائرة الممكن )المتوقع وغير المتوقع(. 1
 ـ لا تضع أهدافك الرئيسة في مواجهة العاصفة. 2
 تتعرض للاستفزازات من وقت لآخر.ـ أعرف انك س 3
ــــــــــــــــ أقبل الاســتفزازات إذا كانت المفاوضــات تســير في الاتجاه الموجب، حتى تمتص   4

الغضب، ثم أرسل ما يقابلها في الوقت المناسب الذي تكون فيه الفرصة سانحة للطرف 
 الآخر لامتصاصها.

ــ أرفض الاسـتفزازات في وقتها إذا كانت المفاوضـات لا تسـير في 5 الاتجاه الموجب  ـــــــــــــ
 لقضيتك.
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ــ إذا أردت إطالة زمن التفاوض لأسباب تخدم القضية فأعمل ما من شأنه أن ينهي  6 ــــــ
 التفاوض ليتأجل حتى تكسب وقت للعودة في زمن لا حق.

 ـ إذا كنت في حالة ضعف عليك بإطالة زمن التفاوض. 7
فطولها قد يعطي   ــــــــــــــــ إذا كنت قويا ومنتصـرا عليك بالإسـراع بإنهاء زمن المفاوضـات 8

 الفرصة للخصم بأن يُجمّع قواه من جديد فلا يُمكِّنك من تحقيق ما أنت تريد.
 ـ إذا تماثلت قوة المفاوضين فعليهم باعتماد المنطق في التفاوض. 9
ــــــ إذا كنت منتصرا وخصمك ضعيف اعتمد على اللغة، فخصمك بلا شك سيحاول  10

 دائرة الإدانة. قدر المستطاع أن يعتمد المنطق ليضعك في
م تنازلاتك دفعة واحدة.  11  ـ عند الضرورة أقبل بالتنازل ولكن لا تُقدِّ
 ـ إذا قررت التنازل للضرورة فلا تتنازل إلا بمقابل. 12
 ـ لا تضع حُسن النية رفيقا لك في زمن التفاوض. 13
 ة.  ـ إذا قبلت أن تكون مفاوضا نيابة عن الحكومة فلا تستغرب إن تكون الضحي 14
 ـ كن فطنا لكل ما يقال في الجلسات الرسمية أو في جلسات الراحة المشتركة. 15
 ت فعل سواء كانت كلمة أو حركة أو فعل.كل ردّ  ـ إقراء 16
م رأيا أو مقترحا. 17  ـ استقراء أفكار الخصم أو من ينوب عنه قبل أن تُقدِّ
ن تعتمد على تقديم الآراء  د على التحليل أكثر من أاعتملااعليك بـــــــــــــــــ قبل الاتفاق   18

 والمقترحات.
 ـ بعد الاتفاق لا داعي للتحليل فزمنه قد ولى.  19
 بها. ـ كن قادرا على الإنصات ولا تترك شاردة ولا واردة إلا وتلمَّ  20
 نك من المغالبة.ـ كن صبورا فالصبر يُمكِّ  21
الطرف الآخر بحرصــــــك واهتمامك واضــــــع اللوم عليه كلما تهيئة لك  ســــــــــــــــــــ أحسـ ـــــ 22

 .في إلصاق ذلك به الفرصة
 ل الآخر كما هو لتعمل على نقله لما يجب. ـ تقبَّ  23
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ــم لكي تتمكن من تقديم الحُ ـــــــــــــــــــــــ أعرف كيف يُ  24 ــبة في وقتها جَّ فكر الخصــــــ ة المناســــــ
، فعليك أن وض لك فرنســـــياً المفوالطرف ا  اً المناســـــب. فعلى ســـــبيل المثال: إذا كنت ليبيَّ 

وإذا كان الطرف المفاوض لك   فكر في القضية مع المفاوضين الفرنسيين بعقل باريس،تُ 
ر بعقل برلين. وهكذا إذا كان المفاوض أمريكيا ألمان يَّا ففكر وحلل واســــــــــــــتخلص وفســــــــــــــّ

فعليك أن تفكر وتحلل وتســتنتج وتفســر بعقل واشــنطن. إما إذا فكرت وحللت واســتنتجت  
وفســــــــــرت بعقلك فإنك قد لا تتمكن من اختراق عقل الآخر والتأثير فيه والوصــــــــــول إلى 

 نتيجة مرضية.  
 بناء على هذه المبادئ التفاوضية، أين العاطفة؟.

عندما تتعلق القضايا بمصير البلد أو الوطن فلا يُمكن أن تجد العاطفة مكانا لها لتتبوأه  
ــين. ولهذا يحل المنطق والع قل محلها ليتم التواصـــل مع الآخر بالرغم من بين المتفاوضـ

كل الخلافات أو الصـــراعات. ولذا دائما تزول الصـــدامات والصـــراعات ويبقى التواصـــل 
 سيدا في ميدان العلائق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين بني الإنسان. 

ه. من تربطك به عاطفة تربطك به علاقة. تشــــــــغل حيزا في نفســــــــك وتشــــــــدك إليولهذا ف
ولهذا الشـد قوة تواصـل بروابط عاطفية، تُبرز الانحياز الشـخصـي مع من يبادلك عاطفة 

 تحمل مودة وتهدف إلى حرص.
ــد    ــل العاطفي يقوى الروابط الاجتماعية. عاطفة الزوجية تشـــــ الزوجين   ولذا فإن التواصـــــ

ة إلى بعضــــهما بعضــــا، وعاطفة الأبوة تشــــد الأبناء والآباء إلى بعضــــهم بعضــــا. وعاطف
ــدّ. وهكذا تتواصـــــل العلائق الاجتماعية  ــهم شـــ ــد الأمهات والأبناء إلى بعضـــ الأمومة تشـــ

  .  وتشد  بعضها شدَّ
بعض الأطفــال المحرومين من العيش مع أبــائهم هم يفتقرون إلى عــاطفــة )الأمومــة إنّ  

والأبوة( التي تمتلئ بــالمودة والحــب والألفــة. ولــذا فــإنهم يفتقــدون للتواصـــــــــــــــل العــاطفي 
يعي الــذي يســــــــــــــتمــد من عــاطفــة الأم، ولأن دور الأم تحوّل إلى وظيفــة تقوم بهــا الطب

مؤســــــســــــات الرعاية والموظفين الذين يعملون فيها لذا فالموظف أو الشــــــغيل الذي يؤدي  
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مهمة الرعاية وظيفة لن يكون قادرا على غرس عاطفة الأمومة التي لا يمكن أن تُغرس 
 لا يمكن أن تُغرس إلا من الأب. إلا من الأم، ولا عاطفة الأبوة التي 

لذا فإن دور الأخصـــائي الاجتماعي في المؤســـســـات الاجتماعية هو دورا مهنيا بالرعاية 
والإصــلاح، ومهما كان العمل أو الدور الذي يقوم به الأخصــائي لا يمكن أن يعطي أو 

 يمنح عاطفة الأبوة والأمومة التي تَقوى الرابطة الاجتماعية بقوتها.
شـــــــــــــــبّ الأبنـاء على قيم المهنـة والوظيفـة فقـد يكونوا أكثر من غيرهم على تتبع    وإذا مـا

م لهم الخــدمــة التي تجعــل العلائق معهم وفقــا  الأوامر والنواهي التي تصـــــــــــــــدر ممن يُقــدِّ
للحـاجـة )الحـاجـة للإشــــــــــــــبـاع المـادي( وليس وفقـا للإشــــــــــــــبـاع العـاطفي الـذي يمـد الأفراد  

 بالحنان والدفء والطمأنينة.
من يفتقد لعاطفة الأمومة والأبوة والأخوة والعمومة يفتقد بالضـــــــــــــرورة إلى عاطفة   ولهذا 

الأســرة التي تمد أفرادها بروح التواصــل معها ومع المحيط الاجتماعي الذي تشــربت منه 
قيمهـا واكتســــــــــــــبـت منـه أعرافهـا ومعتقـداتهـا التي بهـا تتميز عن غيرهـا كمـا غيرهـا يتميز  

 عنها. 
فإن   مع  ولذلك  الاجتماعية  الروابط  تقوية  على  تعمل  إستراتيجية،  العاطفي  للتواصل 

 الآخرين. ولهذا عندما ترتبط العاطفة بالفعل والسلوك تأخذ صفتين:  
يجب.  الصفة   لا  وما  يجب  ما  بين  تميز  التي  يجعلها  الواعية:  للتواصل الما  منتجة 

 سة البعد ألقيمي الإنساني.  يجعلها في حالة قوة امتدادية لملامو الإيجابي، 
الساذجة: التي في كثير من الأحيان تتعرض للوقوع في الفخ. وهي التي تعد الصفة  

 المنتجة للتواصل السلبي. ما يجعلها في حالة قوة انكماشية على الذات.  
 ولذا فإن القاعدة هي:

 في الامتداد. العاطفة ـ قوة  1
 ـ قوة العاطفة في الانكماش. 2

 ء هو: والاستثنا
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 ـ ضعف العاطفة في الامتداد.  1
 ـ ضعف العاطفة في الانكماش.   2

الأبوة والأمومة، والأخوة والعمومة والمخولة والجيرة، والحي السكني والوطن هي  فولهذا  
حرم منها سيواجه حاجة للدفء،  مكامن توليد العاطفة في نفوس بني الإنسان، ومن يُ 

 ر بود ومحبة.وحاجة للانتماء، وحاجة لمغازلة الآخ 
مكن أن تنوب المؤسسات الاجتماعية البديلة لرعاية الطفل عن دور الأبوين أو  ولذا لا يُ 

احدهما. حيث أن المؤسسات تؤدي وظيفة ومهنة، يقوم بها عاملون ويمارسها مهنيون، 
بخلاف الأسرة الطبيعية التي تغرس عاطفة من أفئدتها. ولهذا من يفقد أبويه معا هو في 

أ له حقيقة  وتفسح  والمحبة،  بالدفء  تمده  التي  القوة  والأبوة  الأمومة  لعاطفة  يفتقد  مره 
 مجالات للامتداد الطبيعي على الساحة الاجتماعية والإنسانية.  

المهرة العاملين  من  ومساعديهم  الأخصائيون  يقوم  الاجتماعية   ولذلك  المؤسسات  في 
 بالأدوار البديلة. أي الأدوار  التعويضية. 

 وعليه يعد لعب الأدوار الرئيسة )الأصلية( قاعدة. ولعب الأدوار البديلة استثناء.
ولذا لا يمكن أن يكون البديل مماثل لما هو أساسي أو أصلي. حيث التعرض للتزوير 

 . والتبدل
فاقد الشيء لا يعطيه. النشء الذي يترب في المؤسسات لا يمكن  ذلك فإن  بناء على  و 

تمسك بالقاعدة )غرس عاطفة الأمومة والأبوة( التي لم يتشربها في  أن يكون قادرا على ال 
صغره )لم يعرفها( ولهذا فهو يفتقدها، ولأنه يفتقدها ولا يعرفها فلا يمكن أن يكون قادرا  

 على إعطائها. 
ولعل هذا يدفعنا للتساؤل، عن دور الأخصائي الاجتماعي، في التعامل مع الحالات 

 طها الاجتماعية، وتواصلها العاطفي؟. التي تعاني الوهن في رواب
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يعمل الأخصائي الاجتماعي، على تفطين عملائه خاصة الأبوين، من الغفلة عن قوة 
يتها  العاطفة التي يمتلكونها. فهم مصدر هذه القوة، وهم أولى أن يفهموا عواطفهم، وأهم

 بالنسبة للأجيال التي هي في حاجة إلى إحداث النقلة من الآتي: 
 الشعور بالإحباط إلى الطموح والأمل.ـ من 

 ـ من الأنانية إلى الذاتية.
 ـ من الانسحابية إلى التطلعية.

 ـ من التطلعية إلى الموضوعية.
 ـ من الحرمان من الحقوق إلى التمك ن من ممارستها بإرادة.

 ـ من الحرمان من تأدية الواجبات إلى المشاركة في تنفيذ كل ما يتعلق بهم من أمر.
ل المسؤوليات إلى تحمّل الأعباء المترتبة عليها.ـ   من الحرمان من حم 

 ـ من التهميش إلى الاعتبار والتقدير. 
 ولا ن التواصل يقوي الروابط الاجتماعية.

 فالقاعدة هي: 
 التواصل. ـ قوة  1

 .  ترابط الاجتماعي الـ  2

 والاستثناء هو: 
 التواصل. ـ ضعف  1

 الاجتماعية.التفكك 
 اصل يقوي الروابط الاجتماعية.وبما أن التو 

 إذن التواصل مكَّون قيمي علائقي.
ولهذا كلَّما تواصل الأفراد قويت الروابط الاجتماعية بينهم وكلما انطووا وانسحبوا ضعفت 
روابطهم الاجتماعية مما يجعلهم في حالة من الضعف الذي يهدد حياتهم الحاضرة ولا 
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لم يفيقوا من غفلتهم ويتواصليرسم لهم مستقبل وقد يؤدي بهم إلى الا  مع   وانعدام أن 
 الآخرين الذين يمتلكون زمام القوة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.   

 وعليه:
 تصدَّع البناء الاجتماعي.  ةالرابطة الاجتماعيكلما ضعفت ـ 
 قوة.  اكلما تواصل الأفراد ازدادو ـ 

 الاجتماعية والإنسانية.مجتمع على ذاته ضعفت علائقه كلما انغلق الـ 

 ـ التواصل يؤدي إلى المزيد المعرفي. 

 ـ التواصل يؤدي إلى التطلع للأفضل. 

 ـ التواصل يؤدي إلى ربط حلقات التاريخ المستمرة. 

 ـ التواصل يؤدي إلى طي الهوة بين الأجيال المتلاحقة. 

 للمجتمع. ـ التواصل ينمي الثقافة والعلوم وينمي المقدرة الذاتية 

 وبناء على ذلك: 
 ـ تطلع للآخر المفيد.

 ـ اطوي الهوة بينك وبين أبنائك. 

شباك   في  تقع  لا  حتى  والملاحظة  المشاهدة  حاستي  تمتلك  وأنت  الأمام  إلى  تقدم  ـ 
 الصيادين. 

 ـ لا تنسحب من بلوغ المواقع المتقدمة فالانسحاب منها ردة إلى التخلف. 
 ـ تطلع ليزداد الأمل عندك.  

ذا كلما اتسعت دائرة التواصل قويت العلاقات بين الأفراد والجماعات والمجتمعات وله
 على المستوى ألقيمي الاجتماعي والمستوى ألقيمي الإنساني. 
 القواعد القيمية الآتية: وعليه يتضمن الفرض المثبت )التواصل يؤدي إلى الترابط( 

 الحاجة للمعرفة. ـ  1
 حاجة للتعاون.ـ ال 2
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 الحاجة للاجتماع.ـ  2
 ـ الحاجة للقوة.   4

 والاستثناءات هي: 
 ـ المعرفة ليست بحاجة.  1
 ـ التعاون ليس بحاجة. 2
 ـ الاجتماع ليس بحاجة.  3
 ـ القوة ليس بحاجة.  4

ولهذا التواصل والترابط يؤديان إلى اللحمة والوحدة ويمكنان من الاستيعاب الذي يُظهر 
ات، ويؤديان أيضا إلى امتلاك مقاليد القوة. وفي مقابل القدرات والاستعدادات والإمكان

إلى   أيضا  ويؤديان  المعرفة  ميادين  من  الانسحاب  إلى  يؤديان  والانغلاق  التفكك  ذلك 
 التخلف والضعف.  

*** 
 (التواصل الحضاري يقوي الروابط الإنسانية)

امة شرعة   متعددة من الأمم والشعوب، ولان لكلتجمعات  المجتمع الإنساني مكوّن من  
ومنهاج، لذا فإن لكل أمة من الأمم والشعوب خصوصية تميزها عن غيرها كما يتميز  

يُ  والشعوب  الأمم  بين  التواصل  فان  ولهذا  بخصوصيته،  عنها  من غيرها  المزيد  ظهر 
التفوق بأسباب أخد  التميز وإضافته لما تمتاز به الأمة حتى تستطيع أن تبني حضارة 

 خرين بقوة التميز التي استطاعت معرفتها وتكوينها أو بنائها.     وتتواصل مع حضارات الآ

يؤسس   الذي  والمادي  والقيمي،  والمعرفي،  العلمي،  المزيد  الحضاري  التواصل  ففي 
 اقتصاداً منافساً ومتقدماً في عمليات الإشباع ألحاجي. 

   . التواصل الحضاري يقوي الروابط الإنسانية بما أنو 
 إذن القاعدة هي: 
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 التواصل الحضاري 

 تقوية الروابط الإنسانية.

 والاستثناء هو: 
 التواصل. الانفصال 

 ضعف الروابط الإنسانية.

 ولهذا فان التواصل الحضاري يطوي مسافات التخلف.
 ولان الحضارة التي تنغلق على ذاتها تتأخر وتتخلف.

 لما تواصلت حضارة مع حضارات أخرى ازداد قومها أو شعبها علماً وثقافةً وتقدماً كلذا ف
، ولهذا عبر التاريخ تتواصل الحضارات ولا تتصادم كما يعتقد هنتغتون. فالذين ومعرفة

 أن جاز الصدام أن يتصادموا هم البشر الذين ينتمون إلى حضارات متعددة. 
شرتها صحيفة دينماركية وتسئ لأخلاق النبي الرسومات التي ن وكما سبق وأن ذكرنا ب

الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ترتب عليها ردود أفعال غضب من جميع المسلمين  
في العالم، فكان الغضب منصبا على من قام بفعل الإساءة والحكومة الدينماركية التي 

 ها المحترمة. لم تعتذر في حينه، ولم يكن موجهاً ضد حضارة أهل الغرب، ولا ضد شعوب
كون  ولذا فالصدام دائماً بشري يحدث بين البشر وليس بين الحضارات التي هي مُ    

 مادي وقيمي. 
والواطي  الأفعال  هذه  بمثل  يقوموا  أن  يمكن  لا  يؤمنون    ،ةالمسلمون  مثلما  فالمسلمون 

ويسلمون بمحمدٍ ويُ  ويصلون  وعيسى  بموسى  يؤمنون  أيضا  هم  عليه  ويسلمون  صلون 
 ما يصلون ويسلمون على جميع أنبياء الله تعالى ورسله الكرام. عليهما ك

التواصل على قيم إنسانية فانه يتجاوز حدوده الإقليمية، ويمتد في    عندما يؤسس ولذا   
 حلقات ترابط واستيعاب للآخرين النافعين والمفيدين ثقافياً وحضارياً واقتصادياً. 

 * * * 
 الممكن( )التواصل الحضاري في دائرة 



 113 

 .  من المتوقع أنَّ التواصل الحضاري يقوي الروابط الاجتماعية
   .التواصل الحضاري يضعف الروابط الاجتماعيةمن غير المتوقع أنَّ 

وعليه إذا تحقق الفرض الأول بإثبات صحته فلا غرابة في ذلك. لكن لو تحقق بدله 
نعني وأننا  خاصة  والاستغراب.  المفاجئة  تكون  البديل  الحضاري    لبالتواص  الفرض 

 )التواصل ألقيمي المقدّر من قِبل الأنا والآخر(.
 إذن من أين يأتي الاستغراب؟. 

 يأتي من الفارق بين ما يقال أو يُسمع وبين ما يُمارس أو يُفعل.
الاجتماعي أن لا يأخذ المسلمات من كل ما يقال. وعليه أن يُقدّر  على أخصائي  فلذا  

 القول والسلوك وبين الكامن من ورائهما. المسافة بين الظاهر من 
ولذلك تأسست البرمجية القيميّة لمهنة الخدمة الاجتماعية، على التواصل الحضاري الذي  

 يوّلد القوة، ولم تؤسس على التواصل الذي يوّلد الضعف.

*** 
 )التواصل الحضاري يطوي مسافات التخلف(

 التواصل الحضاري يطوي مسافات التخلف. بما أن
 ن القاعدة هي:إذ
 طي مسافات التخلف. 

 والاستثناء هو:
 .التخلف مسافاتمد  

ــارات الآخرين، تتخلَّ  ــل مع حضــــــ ــارة التي تنغلق على ذاتها ولا تتواصــــــ ف ولهذا فالحضــــــ
ــارات  ــدام قيمي مع الحضــــــ ــت لصــــــ ــة، وإذا ما تعرضــــــ فكريا وماديا وتعجز عن المنافســــــ

ــتطيع أن تدافع عن  ــة لقيمها لن تســـــ ــبح المنتمون إليها على حُجج المنافســـــ ذاتها. ويصـــــ
 قيمية ضعيفة. ما يجعلهم يحنّون للماضي أكثر من تطلعهم للمستقبل الأفضل.
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ــاري يفتح آفـاق التعـامـل والتقـارب والتعـارف مع الآخرين. فـإن   ــل الحضــــــــــــ ولأن التواصــــــــــــ
 انعدامه يؤدي إلى الغربة والتفر د والانغلاق على الذات.

 القاعدة هي: ولذا فإن
 الحضاري مع الآخرين.  لتقاربا
 هو: ستثناءلااو 

 التباعد الحضاري عن الآخرين.
ــل يتم التعــارف والتحــاور والتقــارب والتلاقي الفكري والمــادي وتبــادل   وعليــه: بــالتواصـــــــــــــ
ــافات الغربة والتخلف  ــهم في طي مســـــ المنافع والعلوم وزيادة التألق في الإبداع الذي يُســـــ

في، والسـياسـي والنفسـي والذوقي، حتى تضـيق الهّوة التي الاجتماعي، والاقتصـادي والثقا
فرِّق بين الأفراد أو الجمـاعـات أو المجتمعـات أو الأديـان والثقـافـات والحضـــــــــــــــارات أو تُ 

 تنتهي إلى أبد الآبدين.
ولهذا كلَّما تواصـلت أمة مع أمة حضـاريا تلاقحت أفكارهم وعلومهم وازدادوا ثقافة وعلما 

الإنســـــانية في حالة تواصـــــل وترابط عبر التاريخ، ولا تتصـــــادم    رقيا. وهكذا فالحضـــــارات
ــلت  ــادمت ما وصـ ــارات( فلو تصـ ــدام الحضـ ــموئيل هنتجتون في كتابه صـ كما يعتقد )صـ

 الشعوب إلى ما وصلت إليه من تقدم ورقي.
 ولذا فالتواصل الحضاري يؤدي إلى التقدم والقوة.

 أما الانفصال الحضاري فيؤدي إلى التخلف والضعف.
 لذلك فالتواصل الحضاري فعلًا موجباً.و 

 والانفصال الحضاري فعلا سالبا.
 ولهذا كلَّما أزداد التواصل الحضاري ازدادت القوة والفعل الموجب.

 الذي يطوي مسافات التخلف.ولهذا تستمد الحضارات قوتها من التواصل 
 فهو:لذا  ولأن التواصل قوة 

 ـ  ينمي ويقوي المعرفة. 1
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 ـ يزيد الخبرة. 2 
 ـ  ينوع المهارة. 3
 ـ يبني التقدم.  4 
 ـ يصنع التغيير.  5
 ـ يُحدث النقلة.  6

فإن الحضارة التي تنغلق على ذاتها، ولا تتطّلع إلى حضارات الآخرين تتخّلف،  ولذلك
 عن حركة التغير الاجتماعي والإنساني.  

  * * * 
 الانفصال الحضاري يؤدي إلى التخلف( )

 بما أن التواصل الحضاري يؤدي إلى التخلف.
 إذن: 

 التواصل الحضاري فعل موجب.
 والانفصال الحضاري فعل سالب.

 لذا فكلما تواصلت الحضارات ازدادت قوة. 
 ضعف. ت وكلما انفصلت الحضارات ازداد

  ضعف إلا سيتعرض إلى الو   هاأن يضع نفسه في أماكنفينبغي عليه  لأن الإنسان قوة  و 
 والوهن. 
 وعليه:

 تواصل تزداد قوة. ـ 

 انفصل تزداد ضعف.ـ 

 اتصل تبني حضارة.ـ 

 انفصل تهدم حضارة.ـ 
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 بالقيم الإنسانية تُقَّدر.تمسك ـ 

 تبنى أفعال الخير.ـ 

 أفعال الشر. ـ اجتنب 
فإن   الإنسانية  ولذلك  الروابط  يقوي  الحضاري  بها.  التواصل  الانفصال    ويرتقي  أما 

 فيضعف الروابط الإنسانية وقد يؤدي بشعوبها إلى الانغلاق والانعزال.
 عن الأتي:  الأخصائي الاجتماعيلا ينبغي أن يغفل ولذا 

 . بدراسة الحالات التي تظل في حالة انفصال حضاري  المبادرة  ـ 

 المبادرة بغرس القيم التي تعزز التواصل . ـ 

 . صائبةح المعلومات الخاطئة بمعلومات حيتصـ 

 تحفيز أفراد المجتمع على التمسك بالقيم والفضائل الإنسانية. ـ 

 الكرامة الإنسانية. تفطين أفراد المجتمع إلى أهمية التواصل في تأكيد ـ 

الإلمام بالقيم التي تعد قاسم مشترك بين الحضارات وجعلها ضمن أولوياته القيمية ـ  
 ق التواصل الإنساني.يحقسهم في تليُ 

 أن لا يغفل عن الآتي: الأخصائي الاجتماعي ينبغي وعليه 
 ـ المبادرة بغرس القيم البديلة النافعة. 1
   . حيحها بمعلمات صائبةـ معالجة المعلومات الخاطئة وتص 2
 ـ الوقاية من الوقوع في الانحراف.   3

 * * * 
 )التواصل الموجب يؤدي إلى غرس الثقة( 

صلين سواء كانوا أصحاب حضارات ابين المتو بما أن التواصل يؤدي إلى غرس الثقة  
 . أو أديان أو مصالح

 . المتبادلةالثقة يغرس و  اً موجب اً ترك أثر ي التواصل الناجح إذن 
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 ولذا فالقاعدة هي :
 التواصل الموجب. ـ  1

 غرس الثقة.ـ  2

 والاستثناء هو: 
 التواصل السالب.  ـ 1

 الثقة.ـ سحب  2
التواصل    وعليه: وكلما    التواصل،   عمليةعلى    إصراراً ن  و المتصل   قوة زادكلما أزداد 
 التواصل أو انعدم ازداد الأفراد تفككاً وانغلاقاً. ضعف

فيهم،    ملامسة مكامن القوة  فالتواصل يجعل أفراد المجتمع المتواصلين يتجهون إلىلذا  
والانفصال يجعل أفراد المجتمع في حالة غياب عما هم عليه، وعما يحيط بهم في  

 . الاجتماعية والإنسانية ةالبيئ
 عليه:

 ـ تطلع إلى الآخرين. 

 ـ اعرف أسباب الانفصال وتجاوزها.

 ـ تواصل مع الآخرين. 

 اعلم انك إذا تواصلت معهم يتحقق لك الأتي:و 
 ـ ازدياد القوة.

 ـ ازدياد الخبرة. 

 ـ ازدياد المعرفة.

 ـ تتحقق الأهداف. 

 ـ تنجز الأغراض. 

 ـ تبلغ الغايات. 

 ـ تصنع المستقبل الأفضل.
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من بين نتائج التواصل الموجب توليد الثقة بين المتواصلين، سواء كانوا أصحاب  ولذلك ف
ديان أو أصحاب مصالح. وبالتالي التواصل الناجح يترك أثراً موجباً وهو  حضارات أو أ

 الثقة المتبادلة، التي تُمكِّن من تحقيق النجاحات. 
 فكلما ازدادت الثقة، ازداد المتواصلون بعدا عن الانفصال. 

كيفي  إيجاد  في  الاجتماعي،  الأخصائي  دور  يبرز  هنا  القوة    ةومن  دائرة  من  تقرب 
 وتدخل إليها. وتبعد عن دائرة الضعف وتخرج منها.

  * * * 
 ( تواصل الأجيال يصنع القدوة الحسنة) 

ــنة التي تتأصـــل فيها أخلاقيات وقيم الأســـرة والجيرة  ــنع القدوة الحسـ تواصـــل الأجيال يصـ
للأجيال تاريخ وبني الوطن والأمة وقيم الذين ســـــاهموا في بناء الحضـــــارات التي جعلت 

وجعلتهم في حـالـة تواصـــــــــــــــل مع تراثهــا وعلومهــا التي تمــدهم بـالقوة والهيبــة وتحقق لهم 
 الاعتبار. لهذا فالقدوة قيمة سابقة على من يقتدي بها.

 وبما أنها سابقة. 
 إذن بالضرورة تستوجب ملاحقة برغبة.

 وعليه: لا ملاحقة إلا بتواصل.
 وبما أنه لا ملاحقة إلا بتواصل.

 ن لا تواصل إلا مع قدوة. إذ
 هي:  قاعدةفالولهذا 

 ـ تواصل الأجيال. 1
 ـ القدوة الحسنة. 2

 والاستثناء هو:
 ـ انفصال الأجيال. 1
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 ـ القدوة السيئة. 2
ولأن الأبنـاء في مراحلهم العمريـة )المتعـددة( يقتـدون بـآبـائهم من خلال تواصــــــــــــــلهم معهم 

بـدع، والمهـارة الرصــــــــــــــينـة، والعمـل المُ في القول الصـــــــــــــــادق، والفعـل الـدافئ، والأخلاق  
المتنوعـة، ويقتـدون بـالعبر التي تركهـا الأجـداد والقيم المســــــــــــــتمـدة من نواميس الســــــــــــــمـاء 
والأعراف التي بها تميزت عاداتهم وجعلت لهم خصــــــــوصــــــــية وصــــــــلة تربط الماضــــــــي 
الاجتماعي بحاضـــــــــرة وتمتد في حالة تواصـــــــــل مع الذين ســـــــــيأتون. وهكذا يتواصـــــــــلون  

 ة وعلوم نافعة.جَّ وكل قول وثقافة وحضارة وحُ  ،ويقتدون بالآخرين في كل فعل متميز
 ولهذا فالآباء قدوة لأبنائهم فيما هو سالب وفيما هو موجب، ومع ذلك لكل قاعدة شذ.  

القدوة الحســـنة تترك أثرا طيبا في نفوس الأبناء أو الأجيال التي تعاصـــرها، وهكذا القدوة 
غير طيب في نفوس المعاصـــــــــــرين لها. الأم ذات الخلق الطيب من   الســـــــــــيئة تترك أثرا

من كمـا ســــــــــــــبق أن بينـا المتوقع أن تترك أثرا طيبـا لـدى أولادهـا وبنـاتهـا، والأم المنحرفـة  
ــذ  ــن لدى أولادها وبناتها. أما غير المتوقع فلكل قاعدة شــ المتوقع أن تترك أثرا غير حســ

 عنها. 
بالقول والسـلوك والفعل الطيب سـيكون طيبا أو أكثر   وعليه: في دائرة المتوقع من يقتدي

 طيبة، ومن يقتدي بالقول والسلوك والفعل السيئ سيكون سيئا أو أكثر سوءا. 
 والقدوة تبقى قدوة حتى ولو انتهى صاحبها )الأنموذج المثالي(:

ه  ـ فمحمد صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة بصدقه، بأمانتهِ، بأخلاقهِ، بمسلكهِ، برسالت
 السماوية، وبرفقته مع صحابته. ولهذا يقتدي المسلمون به. 

ـ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدوة حسنة في حكمه وحكمتّه، وحزمة وعدله، وفي 
 إيمانه بمحمد ورسالته. 

 ـ أبي لهب قدوة سيئة في أقواله وأفعاله وفي كفره بمحمد وبرب محمد.
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في إيمانه بالله تعالى و جهاده واستشهاده،  ـ الشيخ الشهيد عمر المختار قدوة حسنة في  
بالاستشهاد قبل  الذي  . وهكذا كان قدوة حسنة في صبره وعزمه، على ترابه  وبالوطن 

 وشجاعته، وكفاحه. 

وى ألقيمي للقدوة الحسنة إلا أنّ  وهؤلاء أصحاب القدوة الحسنة مع الفارق بينهم في المست
المهام والالتزامات والتكليفات، ومن الوجود قدوة. ولهذا مع أنهم انتهوا من أداء    جميعهم

المشاهد، إلا أنهم لا زالوا القدوة. ولهذا تتواصل الأجيال بالقيم والفضائل التي تُسهم في 
 خلق الأنموذج القدوة.

 وعليه تستمد الأجيال قوتها من الآتي: 
 ـ التاريخ الذي صنعته القدوة. 1
 ـ الثقافة التي أسست لغة ومنطقا وعلما. 2
 ـ الحضارة التي تركت رقيا في البناء والعمران. 3
 ـ الأنموذج الذي صنعته القيم التي احتوتها النقاط الثلاثة السابقة. 4

هذه النقاط هي التي تجعل من الآباء قدوة لأبنائهم، ومن المعلمين قدوة لطلابهم، ومن 
 الأخصائيين قدوة لعملائهم وزبائنهم. المسؤولين قدوة لمن ينضوون تحت إشرافهم. ومن 

 لقاعدة هي:ولهذا فا
 القدوة الحسنة.
 والاستثناء هو:

 القدوة السيئة. 
 ولذا فعلى الأخصائي الاجتماعي أن يكون قدوة لعملائه في:

 ـ تمي ز أخلاقهِ.

 ـ تنوع مهاراتهِ.

 ـ حُسن قيمهِ.

 ـ أسلوب تفكيرهِ.
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 فعله. صدقـ 

 ـ نزاهة مسلكهِ.

 صفاء شفافيتهِ.ـ 

 ـ تعدد خبراتهِ.

 .هـ لين أسلوب

 ـ حسن تدبرهِ.

 ـ قوة فطنتهِ.

 ووفقاً لقاعدة الممكن )المتوقع وغير المتوقع(. ليس بالضرورة أن تورّث القدوة.
 . مع أن كل شيء ممكن ـ القدوة الموجبة تصنع القدوة الموجبة )متوقع( 1
 .مع أن كل شيء ممكن توقع(ـ القدوة السالبة تصنع القدوة السالبة )م 2

 .مع أن كل شيء ممكن ـ القدوة الموجبة تصنع القدوة السالبة )غير متوقع( 3

 .مع أن كل شيء ممكن ـ القدوة السالبة تصنع القدوة الموجبة )غير متوقع( 4
. ولهذا كان إبراهيم ومحمد صلى القدوة: قول وفعل وسلوك، وطموحات، وغايات عظام

قدوة حسنة، وكان عمر المختار وعبد القادر الجزائري قدوة حسنة. ولهذا الله عليهما وسلم  
 كان للرسالات وللتاريخ معنى.  

 ومع ذلك قد تكون القدوة موجبة، وقد تكون القدوة سالبة.
ـ فالأخصائي الاجتماعي يكون قدوة موجبة، إذا نقل تجاربه الموجبة، وخبراته وقيم المهنة  

ل الإنساني  المجتمع  )القول وفضائل  تتطابق أخلاقه  لم  إذا  قدوة سالبة  عملائه. ويكون 
 .عوالسلوك والفعل( مع أخلاق المهنة وقيم المجتم

المعلم قدوة موجبة، إذا نجح في حمل المعلومة المتجددة، بأسلوب موضوعي  وهكذا   
ليترك أثراً قيمياً لدى المتعلمين، وساهم في تخليصهم من معطيات الضعف والوهن. وإن 

 يفعل فما بلَّغ رسالته، ويكون قدوة سيئة. لم 
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غرست إذا  و ي الروابط الاجتماعية،  ـ الأم قدوة موجبة، إذا نجحت في ترك أثر عاطفي يقو 
سلوكها   في  منحرفة  كانت  إذا  سيئة  قدوة  وتكون  أبنائها.  نفوس  في  الأمومة  مشاعر 

 وأفعالها. 
فوس أبنائه. وقدوة موجبة حسنة ـ الأب قدوة سالبة، إذا لم ينجح في ترك أثر الأبوة في ن

إذا ساهم في غرس الأثر الطيب في نفوسهم. فالأب الذي يتعاط لن يترك أثرا موجبا 
 لدى أبنائه ولدى أبناء الآخرين.  

 هذه النماذج السابقة الذكر هي وفق قاعدة المتوقع السالب والمتوقع الموجب. 
بناء الأب المدمن والمتعاطي، الذي  أما وفقا لقاعدة غير المتوقع الموجب والسالب. فإن أ

ظوا من سلوك أبيهم فلا يتخذونه قدوة ولا مثالا  عِ لا يعرف قاموسه الكلامي صدقا، فقد يتَّ 
ر.  لهم في حياتهم. ويتجهون إلى ما يخالف ذلك بالصدق والعمل الطيب، والسلوك الخيّ 

 غير المتوقع الموجب. ما أود تسميته بهذا و 
: أن أبناء الأحبار والوعاظ والأساتذة المحترمين والزعماء وأهل أما غير المتوقع السالب

 التقوى، لا تجد أبنائهم على السلوك والفعل المُقدّر الذي عليه أبائهم الكرام.   
 ولهذا التواصل يتطلب القدوة الحسنة. ويتطلب القوة التي بها يتم تحدي الضعف والوهن.   

 وعليه:   
 وة. ـ تواصل الأجيال يصنع القد 1
 ـ تواصل الماضي مع الحاضر يصنع الذاكرة. 2
 ي يصنع الأمل.الحاضر مع الآتـ تواصل  3 

 الأخصائي الاجتماعي أن لا يغفل عن الآتي:  ينبغي ولذا 
 ـ أهمية تواصل الأجيال.

 ـ أهمية تواصل التاريخ. 

 ـ أهمية صناعة المستقبل. 

 ـ أهمية إحداث النقلة.  
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 على صناعة المستقبل.  قادرين العملاءـ الإسهام في جعل  

الإسهام في خلق الشخصية القوية، التي لا تقف عند الزمن الماضي، ولا تنغلق على ـ  
 الحاضر، بل تتطلع إلى الأتي لكي تحدث النقلة.

الجيل   حياة  تفوق  التي  حياتها،  لصناعة  والتخطيط،  التفكير  على  الأفراد  مساعدة  ـ 
 السابق، وتتجاوز جيلها إلى جيل صناعة المستقبل. 

 * * * 
 و المشاركة الفعَّالة(لاندماج ا التواصل يحقق ) 

إذن   الفعالة  والمشاركة  الاندماج  يحقق  التواصل  أن  الابما  يحقق   نغلاقالانفصال 
 يؤدي إلى الضعف. نغلاقالاو 

أن   المشاركة  وبما  يحقق  إذن  التواصل  التجزئة الفعَّالة)الموجبة(  إلى  يؤدي   الانفصال 
  السالبة.

 ولذا فالقاعدة هي:
 لاندماج.ـ التواصل يُحقق ا 1

 . الفعّلة لمشاركةـ التواصل يُحقق ا 2

 والاستثناء هو: 
 التواصل لا يحقق الاندماج. ـ  1

 . الفعّلة يحقق المشاركةالتواصل لا ـ  2

لوهن والضعف يؤديان إلى الهزيمة والتخلف. والقوة  مدد للتطلع  وتؤدي إلى اوعليه ف
 كل ما من شأنه أن يحقق النصر والتقدم الحضاري .

 ولذا فالقاعدة هي:
 .تُحقق النصر القوةـ  1

 تحقيق التقدم.ـ القوة  2
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 والاستثناء هو: 
 ـ القوة لا تحقق النصر. 1
 القوة لا تُحقق التقدم. ـ  2

وجمعياته  العاملة  ومؤسساته  المجتمع  أفراد  تفطين  الاجتماعي  الأخصائي  فعلى  ولذا 
كل الحكومية والأهلية إلى ما يجب أن يتم الإقدام عليه وعدم التخلي عنه، وتفطينهم إلى  

 ما من شانه أن يؤدي إلى الوهن والضعف ويلحق الهزيمة. 
داد  مهارة وخبرة وعلماً وتقدماً وتقديرا وقوةً واعتزازا بذاتك وعليه تواصل مع الآخر لتز 

حتى تُحدث النقلة وتصنع لك مستقبلًا رائعاً يرضيك ويرضي الجيلين اللذين أنت تشكل 
 بينهما حلقة وصل.

 أعمل على التواصل فالعمل عليه يُمكّن من الآتي: ولذا 
 ـ إنجاز الأهداف.  1
 المشاركة الفعالة. ـ 2
 المزيد المعرفي. ـ 3
 ـ غرس الثقة.  4
م المتبادل.  5  ـ التفه 
 ـ الاستيعاب الموضوعي.   6

 وعليه لكي تتواصل معرفياً وثقافياً عليك بالمنطلقات القيمية الآتية:
 ـ التعّرف على ما هو كائن.

 ـ التطلّع إلى ما يجب أن يكون. 

 ـ الاكتشاف بعد تساؤل.

 تجميع المعلومة من مصادرها.ـ 
 ـ تفكيك المعلومة وتركبها بمنهج تحليلي.  

 ـ تشخيص الحالة بموضوعية.



 125 

 .ي ـ إدُراك المحيط البيئ

 ـ تفهّم الظروف.
 ـ الاستنتاج وفقا لدائرة الممكن المتوقع وغير المتوقع.

فقا من هذه المنطلقات القيمية يســـــــــــتمد الأخصـــــــــــائي الاجتماعي دوره المهني المتميز و 
 للآتي:

ــ التعرف مهنيا وموضــــوعيا على المســــتويات القيمية التي عليها حالات العملاء،  1 ــــــــــــــــ
سـياسـيا واجتماعيا واقتصـاديا ونفسـيا وذوقيا وثقافيا، وتمكينهم من معرفة ذلك دون زيادة 

 ولا نقصان. 
 يه. ـ التطلّع بالعملاء والزبائن من الحالة التي هم عليها إلى ما يجب أن يكونوا عل 2
ــ أن يضع الأخصائي الاجتماعي تساؤلاته ويصوغها في خطة علمية حتى يتمكن   3 ــــــــــــ

 من تجميع معلومات ذات علاقة بموضع الحالة قيد البحث أو الدراسة.
ــ تجميع المعلومات من مصـــادرها )البشـــرية والمكتوبة أو المخطوطة( وفقا للخطة  4 ـــــــــــــــ

 المرسومة. 
ــ تحليل المعلومات بالتفكيك والتر  5 كيب والمقارنة المنهجية التي تُمكن من المعرفة ـــــــــــــــــــــ

 الواعية.
 ـ تشخيص الواقع الذي عليه الحالة، في ضوء المعلومات المحللة موضوعيا. 6
ـــــــــــــ إدراك المحيط البيئي بالحالة، والمؤسسة التي يمارس الأخصائي الاجتماعي دوره  7

 من خلالها. 
رة والتأهيل والإمكانات ومدى توفرها ـــــــــــــ تفهّم ظروف العملاء من حيث المقدرة والمها 8

 من عدمه.
ــــــــــــــــ إجراء عمليات الدراســة الخمس )جمع المعلومات وتحليلها وتشــخيصــها وعلاجها  9

 وتقويمها( دون إغفال عن دائرة الممكن المتوقع وغير المتوقع.    
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ولهذا إذا تولى الأخصــــــــائي الاجتماعي دراســــــــة حالة من الحالات المختلفة أو المتباينة  
عنه في الثقافة، ولم يكن ملما بمقومات الخصـــوصـــية الثقافية والدينية والعرفية للعملاء، 

 نه من التغيير إلى ما يجب. مكِّ فلن يوفّق أو يكلل بالنجاح الذي يُ 
ولذا عليه أن يتعرف على خصــوصــيات العملاء الثقافية وليس على أســرارهم الخاصــة،  

شــــأنه كأخصــــائي مهني، ولم يكن مســــتهدفا   يكن منلم  فهذا الأمر )الأســــرار الخاصــــة( 
 من مستهدفات المؤسسة.  

*** 
 .الإنسانية( التواصل المعرفي يقوي الروابط )

ما هو غير كائن مع حسن تصرف  بو   بما هو كائن وبما لا يج بالمعرفة وعي بما يجب و 
الظرف ألزماني والمكاني والموضوعي كل من    ةتجاه كل من هذه المتغيرات بمراعاوتدبر  

المناسبات للتدخل أو العمل أو الإصلاح أو الإقدام أو الانسحاب، ولذلك فالمعرفة حُسن 
سبق لردود  ومع متغيرات متنوعة ومختلفة، مع استقراء مُ متباينة،  تصرف في ظروف  

 م عليه. ، ووعي بما يجب قبل الإقدا الأفعال في دائرة الممكن المتوقع وغير المتوقع
المعرفي  التواصل  نتائج  فإن  قرّ   ولهذا  للذي  بالنسبة  متوقعة  عن الموجبة  الاتصال  ر 

على معرفة مسبقة( فقد يجعل الأفراد    سأما الاتصال غير المعرفي )غير المؤس  ،معرفة
 في مواقف الذهول والاستغراب والتعجب نتيجة لوقوع ما لم يكن في الحسبان.

الشعوب والأمم حتى تمتد لتستوعب  و فالمعرفة تتسع على المستوى الإنساني    ذا فإنول
يحدث    حتى لابل المحققة للنجاح والتقدم، و تعم المعمورة. وتُسهم في إنارة الدروب والسُ 

مها كما هي يت ينبغي أن تُقدم المعارف والحقائق كما هي،  فتقدالاستغراب أو المفاجأ 
 يُسهم في إنهاء الجهل وتحقيق النقلة. 

 وعليه فالقاعدة هي:
 التواصل المعرفي.ـ  1
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 تقوية الروابط الإنسانية. ـ  2

 كما هي.  لحقائقتقديم اـ  3

 والاستثناء هو: 
 التواصل بلا معرفة. ـ 1

 ضعف الروابط الإنسانية. ـ  2

 كما هي. حقائق عدم تقديم الـ  3
 وبما أن التواصل المعرفي يقوي الروابط الإنسانية. 

بدون   التواصل  أما  الإنسان.  بني  بين  القيمي  الاندماج  يحقق  المعرفي  التواصل  إذن 
ت والظنون بين الأفراد  رة وحينها تحدث المفاجأ معارف فقد يؤدي إلى نقل معارف مزوّ 

السياسي   والتوجه  والسلوك  الفعل  في  انتكاسات  يرتب   ما  والمجتمعات  والجماعات 
أفعال  ردود  نتيجة  تكون  وقد  موضوعية  تكون  قد  مرجعات  إلى  ويؤدي  والاقتصادي. 

 وانعدام المنطق والحجة منها.
 وعليه:

 تعّرف قبل أن تُقرر. ـ 

 تقدّم بعد أن تعرف.ـ 

 اعترض أو أيد بعد أن تستمع. ـ 

 بعد أن تقرر بوعي.نفذ  ـ 

م جهودك قبل النهاية.ـ   قوِّ

 حدد أهدافك. ـ 

 ارسم خططك.ـ 

 . وفكّر بمتسع  توقّع ما سيتوقع منك ـ 

 .وفكّر بقوةتوقع ما لا يتوقع منك ـ 

 حدد ما تتوقعه من الآخر.ـ 
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 حدد ما لا تتوقعه من الآخر.ـ 

والاستراتجيات والبرامج خطط هذه المرتكزات القيمية إذا ما وضعت في الحسبان، فان ال
وتوضع في دائرة الممكن الذي لا يترتب عليه المفاجئة والاستغراب، ومن هذه   تصاغ

المرتكزات يستمد الأخصائي الاجتماعي دوره المهني ويقدم على تنفيذ البرمجية القيمية  
 .      طرق مهنة الخدمة الاجتماعية في

 * * * 
 (الاجتماعية والإنسانيةالتواصل الثقافي يقوي الروابط )

الثقافة: إنارة للعقل والفكر الإنساني وإلمام بمعلومات ومعارف وخبرات وإدراك لقيم سائدة  
 . و غير معتبره من قبل البعض للبعضوسلوكيات وأفعال معتبره أ

ولما يثار    ،ثار مباشرةوالذي يُمكِّن من ذلك هو التواصل الواعي والإطلاع المدرك لما يُ 
مباش العقلي غير  التبي ن  عمليات  تتم  حتى  الأسطر  بين  واستقراء  ضمني(  )بشكل  ر 

والمعرفي للإنسان ولان الثقافة مُكوّن جمعي من جهود البشر، لذا لا ينبغي أن تُحتكر 
بدون   يتطلَّع   دائما  المثقف  فالمجتمع  ولهذا  البعض.  قبل  من  عليها  سقفاً  يوضع  أو 

لوم وثقافات متعددة ومتنوعة سواء كانت بائدة  مخاوف إلى الآخر والى ما يمتلكه من ع
 كالتراث والحضارة أو كانت متطلعة كالعلوم والتقنية. 

 وبما أن التواصل الثقافي يقوي الروابط الاجتماعية والإنسانية . 
 إذن القاعدة هي: 

 التواصل  الثقافي.ـ  1

 تقوى الروابط الاجتماعية.ـ  2

 الإنسانية. تقوى الروابط ـ  3

 والاستثناء هو: 
 انعدام التواصل الثقافي. ـ  1
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 الروابط الاجتماعية.ضعف 

 الروابط الإنسانية.ضعف 

أخصائي   فعلى  الأفراد الاجتماعي  ولذا  وحاجات  القيمية  ومكوناتها  الثقافة  يتبيَّن  أن 
  د الأفرا والجماعات والمجتمع منها حتى لا يكون للانفتاح عائد سلبي يؤثر على علائق  

 والمجتمعات في الوسط الاجتماعي. والجماعات 
 .وبما أن التواصل الثقافي يقوي الروابط الاجتماعية

تمكين   الاجتماعية فيالرابطة  تزداد  و تقوى العلاقة القيمية  ق التواصل الموجب  يبتحقإذن  
 ة. ومعرف ةمنفع  المفيد حتى يزدادوا   للتطل ع  الأفراد وتحفيز 

   يُمكِّن من الاختيار عن وعي وإرادة. ولهذا الازدياد المعرفي
تقف عندها فمع أنها امتداد عبر الزمن   لها نهاية  إلا أن  مع أن الثقافة ليس لها حدود  و  

إلا أن الوقوف على ما وصلت إليه البشرية من علوم ومعارف وثقافات لا يعد نهاية في 
نهاية   ( النهاية  إلى  ازدياد  في  والعلوم  والمعارف  الثقافة  تستمر  بل  الحاضر  الزمن 

 الإنسان(.   
المهنة وأهدافها وأخلاقها الأخصائي أن يكون في حالة تواصل مع ميادين  فعلى  ولهذا  

والمجتمعات التي يعمل   تالأفراد والجماعاوأن يكون في حالة تواصل ثقافي ومعرفي مع  
 معها أو يعمل من اجلها واجل مستقبل أجيالها اللاحقة. 

*** 
 (شبع حاجة اجتماعية وإنسانية التواصل يُ ) 

فالتواصل ضرورة إشباعية. ما يجعل ولأنّ التواصل يشبع حاجة اجتماعية وإنسانية، لذا 
 الأمر بدونه في حالة عوز وحاجة.

فمثلما يروي الماء العطش، ويشــــــــبع الأكل الجوع، يزيل التواصــــــــل العزلة والفرقة ويقوي 
 اللحمة. ولذا فالتواصل يشبع حاجات اجتماعية وإنسانية متنوعة ومتطوّرة.
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يين، إلا أن التواصــــــــل بنائه قيمي وعليه: فالتواصــــــــل بنائي، مثلما الشــــــــرب والمآكل بنائ
 معنوي. أما الشرب والمآكل فبنائهما مادي)بناء الجسم ونموه(.

ولهذا التواصـــــــــــل يؤدي إلى المزيد من التماســـــــــــك والقوة. والانغلاق والتفكك يؤديان إلى 
 المزيد من التباعد والجمود والوهن.

ولأن التواصـل )الموجب( يشـبع حاجات اجتماعية وإنسـانية. فهو بالضـرورة يحقق للأفراد 
الـة، حتى  ــاركـة الفعـّ والجمـاعـات والمجتمعـات الطمـأنينـة والأمن والمحبـة والتعـاون والمشــــــــــــ
ــتغراب التي قد  ــتفهام والاســـــــــ يزيل عنهم  الخوف والقلق والظنون، ويزيل علامات الاســـــــــ

كل ســــؤال. ويفتح مجالات البحث أمام العقل الذي يســــعى   تعلق بأذهانهم. ويجيب على
 إلى المزيد المعرفي، ويُمكّنه من التساؤل الحر دون تردد. 

*** 
 التواصل قوة امتداد كلما تهيئة لها الظروف(  )

 بما أنّ التواصل قوة امتداد كلما تهيئة لها الظروف.
 إذن القاعدة هي:

 .ي )قوة دفع(متدادالاالتواصل قوة ـ  1
 الظروف.تهيئة ـ  2

 والاستثناء هو:
 .التواصل الامتدادي )قوة شد( ـ ضعف 1
 الظروف.تهيئة ـ عدم  2

ــؤال الذي قد يعلُق بذهن البعض هو: كيف يكون   ضـــعف التواصـــل الامتدادي )قوة والسـ
 شد(؟.
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ــاب الأفراد بـــالانطواء أو النكوص، أو الإدمـــان في تعـــاطي المخـــدرات،  عنـــدمـــا يصــــــــــــــ
ــتهان بها، في مواجهة القوة  ويصـــــــعب علاج  ــعوبة قوة لا يســـــ حالاتهم ألا تُعد هذه الصـــــ

 التي تستهدف العلاج؟.
بالتأكيد أنها صــعوبة لا يســتهان بها. أي بالتأكيد أنها قوة. وإلا لما اســتطاعة أن تصــمد 

 في ميادين المواجهة مع القوة التي تود أن تمتد في الاتجاه الإصلاحي الايجابي.
لهدميه أو التدميريه أو الســــــــــــالبة للإرادة هي قوة ســــــــــــلبية. أما القوة البنائية  ولهذا فالقوة ا

والتطلّعية هي قوة إيجابية. ولذا يعد الضـــعف قوة تســـتوجب تغيير من حالة الســـلب إلى 
 حالة البناء.

وعليه عندما يواجه القوة ضــعف ليس بالضــرورة أن يتحقق النصــر. فعلى ســبيل المثال: 
ــبيله في ذلك ألا يعد ذلك إذا قرر الشـــعب أن يس ـــ ــلبية سـ قط الحكومة واتخذ المقاومة السـ

 كفيل بإسقاط الحكومة؟.  
إذن عندما تحدث الاســتجابة تمتد القوة بلا تردد، وعندما تنعدم الاســتجابة يصــعب على 

 القوة أن تمتد بلا تردد.
ــتجابة من الطرفين. أ ــبيل المثال يعد قوة امتداد عندما تتهيأ الاســــــ ما إذا فالحب على ســــــ

تهيئـة القوة الـدافعـة من طرف واحـد، ولم تتهيـأ من الطرف الآخر )الطرف الـذي يعـاني 
حب( بقوة ضـــــعف من ضـــــعف في هذا الأمر( فقد تُهزَم القوة الدافعة للطرف الأول )المُ 

 الطرف الثاني )غير المحب(. وإذا ما تحقق ذلك، تحقق انهزام القوة بالضعف. 
حـــب( هو الـــذي يمر أن الطرف الأول )المُ   :خرى وهيولهـــذا هنـــاك من ينظر برؤيـــة أ

 حَّ بحالة ضــــــعف. والطرف الثاني )الذي لم يحب( متماســــــكا وفي حالة قوة. وإذا ما صــــــَ 
هـــذا الرأي تكون النتيجـــة إن قوة الامتـــداد لم تحقق هـــدفـــا. وقوة الانغلاق والانكمـــاش 

ــمدت ولم تمتد حتى زال المؤثر. في هذا المثال لم يكن للحب أثر ، أنه مجرد نظرة صـــــــــ
 من طرف يعتقد أنه يمتلك القوة وأول محاولة لاستخدامها لم تحقق هدفا.

 رادة. في مواجهة قوة دافعة لبنائها.الإولهذا فالضعف قوة سلب 
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ــانية التي تربط المجتمعات في نســــــق قيمي علائقي  ولأن التواصــــــل يقوى الروابط الإنســــ
اد الحب والتفاهم وتقوى عندهم روح  على المســــــــــــتوى الإنســــــــــــاني. لذا يســــــــــــود بين الأفر 

الاعتزاز والانسجام والمودة التي تُولِّد لديهم الشعور بالولاء والانتماء لمجتمعهم بما يقوي 
 الرابطة بينهم على مستوى الوطن أو الأمة فيجعلهم في حالة تضامن وتآزر ومودة.

ــتثناء فيعم   أما التفكك والانفصـــــال فَيُضـــــعِف  الروابط الاجتماعية ويجعلها في حالة الاســـ
التصــادم والصــراع بين الأفراد وينعدم الاســتقرار الذي يؤدي إلى التجزئة والعنصــرية بين  

 بني الإنسان.

  * * * 
 ( التواصل احتواء على سابق وتطلَّع للاحق)

 بما أنّ التواصل احتواء على سابق وتطلَّع للاحق. 
 إذن التواصل حلقة ترابط بين سابق ولاحق. 

 فهو الحركة الممتدة من الماضي إلى المستقبل عبر بوثقة الحاضر. ولذا 
 ولهذا فالتواصل يُمكّن من الاحتواء على السابق والتطلع للأفضل.  

 :هي وعليه فالقاعدة
 ـ التواصل مع التاريخ. 1
 ـ التواصل مع الآخر. 2
 ـ التواصل مع القدوة. 3
 ـ التطلّع للمستقبل. 4
 الأمل النافع.ـ العمل على بلوغ  5

 والاستثناء هو:
 ـ عدم التواصل مع التاريخ. 1
 التواصل مع الآخر.عدم ـ  2



 133 

 التواصل مع القدوة.عدم ـ  3
 التطلّع للمستقبل.عدم ـ  4
 العمل على بلوغ الأمل النافع.عدم ـ  5

 : وعليه
 ! ـ أعمل على تفطين ذاكرة العملاء.

 وطمستها. ـ بين لهم نقاط الضعف التي شوّهت ذاكرتهم 2
 ـ مكّنهم من معرفة المعلومات الخاطئة. 3
 ـ مكّنهم من معرفة المعلومات الصائبة. 4
 ـ مكّنهم من المقارنة حتى يتبينوا عن وعي وإرادة. 5
 ـ مكِّنهم من الاختيار بمسؤولية واعية. 6
 ـ أغرس فيهم حب الآخر. 7
 ـ حفّزهم على التطلع الموجب. 8
 الاعتماد على أنفسهم والتعاون مع الآخرين.ـ عودهم  9
 ـ مكّنهم من المشاركة التي تُيسِرَ لهم النقلة إلى الأفضل والأجود. 10

ــية  ــخصـ ــية قوية. فالشـ ــخصـ ــنع بقوة الإرادة وقوة العزيمة التي تخلق شـ ولذلك فالذاكرة تُصـ
تتطلع إلى ما القوية هي التي لا تغفل عن معطيات الزمن الحاضر ولا تنغلق عليها بل  

ــة  ــقطوا في ميادين المنافســــ ــتقبلا تتجاوز به الآخرين الذين ســــ ــنع مســــ هو آتي، كي تصــــ
 الحرة.

ــم   من دور الأخصـــائي الاجتماعي في مســـاعدة الفرد والجماعة والمجتمع على رسـ لذا يك 
السياسات والتخطيط لصناعة المستقبل، لأن البرمجية لا تهدف إلى العلاج فقط أو إلى 

إلى صــــناعة المســــتقبل للفرد والجماعة والمجتمع قبل أن يدخل   ط بل تهدفالتخطيط فق
 المستقبل عليهم ويفاجئهم بما لا يتوقعون.
 ولذا تُصنع الذاكرة بنوعية التواصل الآتي:
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 ـ تواصل الأجيال مع الأجيال.
 ـ تواصل التاريخ مع التاريخ.

 ـ تواصل الحضارة مع الحضارة.

 .ـ تواصل الثقافة مع الثقافة
 ـ تواصل المقتدي مع القدوة.

 ولهذا فالتواصل مع التاريخ يصنع الذاكرة. 
 ولذلك فالقاعدة هي: 

 صُنع الذاكرة.
 والاستثناء هو:

 طمسُ الذاكرة. 
 (التواصل يُحدِّث النُقلة)

 
 بما أن التواصل يُحدِث النُقلة. وإحداث النُقلة يصنع المستقبل.

 لا يصنع المستقبل.إذن الثبات والجمود لا يحدث النقلة و 
 فالقاعدة هي: ولهذا

 إحداث النُقلة. 
 هو: استثناءو 

 .الجمود والسكون 
 لذلك إحداث النُقلة فعل موجب. والجمود  فعل سالب.

فعنـدمـا تُترجم الثقـافـة إلى ســــــــــــــلوكيـات وأفعـال تمـدُ الأفراد والجمـاعـات والمجتمعـات بـالقوة 
الدافعة إلى اســـتمرارية التواصـــل مع الآخرين المنتجين للمعرفة والعلوم وتمكنهم من بناء 

فالتواصـــل الثقافي لا يقف عند  لذا ذواتهم الاجتماعية المتطلَّعة لكل ما هو جديد ومفيد.  
و متوفر، بل يمتد ليفتح مجالات التطل ع والاكتشــــاف الذي يُمكِّن من  الزيادة حدود ما ه
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وإحداث النُقلة من   ،والتوســع في دائرة المعارف الإنســانية الميســرة من صــناعة المســتقبل
 المستويات القيمة الأقل إلى المستويات القيمة الأكثر تطوراً والأكثر رفعة ورقيا.

 يحقق الرفعة القيمية.وبما أن التواصل الثقافي 
 :إذن القاعدة هي

 . ةرفعة القيمال
 هو:   والاستثناء

 .يحطاط القيمالان
عزز العلائق بين الأفراد والجماعات والمجتمعات وترتقي بأساليبهم ة تُ يولهذا فالرفعة القيم

 في ممارسة الأفعال والسلوكيات.

 أدواره مهنيا أن لا يغفل عن الآتي:وعليه: إذا أراد الأخصائي الاجتماعي إن يمارس 
 ـ تقبل العملاء كما هم. 1
 ـ البدء معهم من حيث هم. 2
 ـ نقلهم إلى ما يجب أن يكونوا عليه. 3

 وهذه لن تتحقق إلا بمراعاته الآتي:
 ـ تفهّم حالات الأفراد والجماعات والمجتمعات وتفهّم ظروفهم الخاصة والعامة. 1
ــ الاعتراف بأن لكل فرد   2 وجماعة ومجتمع حقوق تمارس وواجبات تؤدى ومسؤوليات ــــ

لها.  يتم حم 
ــتيعاب الأفراد والجماعات والمجتمعات بما لهم وبما عليهم دون تحيّز لطرف  3 ــ اســ ــــــــــــــــ

 على حساب آخر.
ــ تقدير الأفراد والجماعات والمجتمعات قيميا وثقافيا وحضـــــاريا، في ضـــــوء تقدير  4 ـــــــــــــــــ

 كانات المتاحة أو المتوفرة.  القدرات والمهارات والخبرات والإم

*** 
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 )التاريخ يصنع قيم التواصل الإنساني( 
ض نظره عنه، غُ غض النظر عنه، ولهذا من يَ بة لقاعدة التواصل، التاريخ لا يُ إذن بالنس 

قدم له  يواجهه غير المتوقع. وحينها تحدث المفاجئة التي تجعله في حاجة لمن يُ 
 المساعدة الهادفة.

 .قيم التواصل من مصادر مقدّرة عبر الزمن اجتماعياً وإنسانياً ه تستمد يوعل
 وضع في الحسبان.وبما أن ما يُقدّر اجتماعياً وإنسانياً، يجب أن يُ 

 : الآتي على الأخصائي الاجتماعيإذن  
لدىأن  ـ     1 مُقدّر  كل  وتقييماته  حساباته  في  والجماعات   يضع  الأفراد  أو  العملاء 

 . والمجتمعات

 . منهم في نسق قيمي، وفقاً لأولوياتها وأهميتها بالنسبة لكلالأفراد يُصنف قيم أن ـ  2

يقومون  وا تأثيرات كل فعل وسلوك  ستبصر للفرد والجماعة، حتى ييمد يد العون    أن  ـ  3
 به أو يقدمون عليه. 

إذا   4 العملاء،  أو  والجماعات  للأفراد  القيمي  النسق  في  تغيير  إحداث  على  العمل  ـ 
اكتشف تعارض في البدائل المعيارية. مثلًا: العطاء بدون مقابل )لقيمة الكرم( وتعارضها 
مع التقتير وشدة الحرص )لقيمة البخل( يجعل البعض يشعر بقوة شد وجدب في وقت 

 واحد.  

 الفرد والجماعة من معرفة قيم الآخرين النافعة. ـ العمل على تمكين  5
 ـ تهيئته الأفراد لتقبل الآخرين، الذين يبادلونهم الخبرة والمنفعة.  6

بناء على ذلك، تؤكد البرمجية القيميّة للخدمة الاجتماعية للأخصائي الاجتماعي على 
 الآتي: 

 ت متنوعة. ـ التواصل مع مبادئ وأهداف وقيم وأخلاقيات المهنة بمهارا 7 
ـ التواصل ثقافيا ومعرفيا مع الأفراد والجماعات، لكي يجعلهم في حالة تواصل مع    8 

 قيمهم الاجتماعية والإنسانية التي حادوا عنها بنسب متفاوتة. 
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ـ العمل على تمكين العملاء من الاتصال مع إطارهم المرجعي، وقيم مجتمعهم، دون    9
 الآخرين. أن يغضوا النظر عن أهمية قيم 

قدراتهم    10 )مع  أنفسهم  مع  التواصل  من  والعملاء  والجماعات  الأفراد  تمكين  ـ 
حّلقوا في الهواء، بمنعزل عن هذه المعطيات. ُُ  واستعداداتهم الخاصة( حتى لا يُ

*** 

(5) 
 الاستيعاب 

الاستيعاب قيمة امتدادية ترسي قاعدة القبول بين الأنا والآخر وفقا لقاعدة النسبية حيث  
قيم الأفراد والجماعات اجتماعيا على السلم    ب مطلق إلا من عند الله تعالى، ولذا تترات  لا

 القيمي من المستوى الأناني إلى الإنسحابي إلى الذاتي ثم إلى التطلعي والموضوعي.
 وبناءً على هذه المستويات القيمية الخمس تمتد قيمة الاستيعاب أو تنكمش. 

بطبعه، لذا فان استيعاب البعض للبعض هو الذي يؤدي إلى  ولان الإنسان اجتماعي 
توسيع دائرة القبول والرفض التي تؤسس قاعدة للتعامل بين الأفراد والجماعات 

 والمجتمعات. 
 احتوائية تطوى الهوة بين الأنا والآخر. قيمةبما أن الاستيعاب و 

 :إذن
 هي: قاعدةال    

 الاستيعاب يطوي الهوة.
 والاستثناء هو:

 الإقصاء يزيد الهوة أتساعا.
 الاستثناء. هو  الاستثناءلهذا فو 

 هو الاستثناء؟. ءولتوضيح ذلك، علينا أن نجيب على السؤال: كيف يصبح الاستثنا
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ــتثني مجتمعا ما   ــاركة، أو يســ ــائها من المشــ ــوا من أعضــ ــتثني جماعة ما عضــ عندما تســ
الاســـــتثناء يخالف القاعدة التي تســـــتوجب  جماعة من جماعاته من المشـــــاركة، فإن هذا  

 مشاركة كل أعضاء الجماعة دون استثناء. 
 ولهذا فالمشاركة استيعابية، وهذه قاعدة.

 والاستثناء لا استيعابي وهذا استثناء.
 الصحيح أن يتم الاستيعاب.

 والاستثناء تتخذ مواقف من البعض فلا يتم الاستيعاب.

*** 
 وفي الاستثناء الضعف(قوة، ال) في الاستيعاب  

 الضعف. ءبما أن في الاستيعاب القوة وفي الاستثنا
 هي:  قاعدةالإذن 

 .  قوة بفي الاستيعا
 والاستثناء هو: 

 في الاستثناء الضعف. 
 الاستيعاب قيمة احتوائية تطوي الهُوة بين الأنا والآخر. ولهذا 

 والاستثناء يزيد الهوة بينهما.
وغير المتوقع، يمكن أن يكون الضعف قوة استيعابية، ويمكن أن    عووفقا لقاعدة المتوق 

 تكون القوة ضعفا استثنائي.
 على سبيل المثال: طاعة الوالدين. 

 أم قوة؟.هل هي ضعف 
 الإجابة الموضوعية أنها تقع في دائرة الممكن.

 كيف؟.
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 معصية الله واجبة(.من ناحية أنها قوة أيمانية )طاعة الوالدين في غير 
نازلات قد لا تكون مرضية  تومن ناحية عقلية منطقية مجردة. فهي القبول بالخضوع، ب 

ولهذا قد ترغب الأنا الإقدام على فعل الشيء،    )على عكس من رغباته أو طموحاته(  لأنال
 .وفي الوقت ذاته تواجهها قوة ممانعة أو رفض من الوالدين أو احدهما

)المتوقع وغير    في دائرة الممكن  أثر ضعفو   ذو أثر قوة،الآخر  و  الحب أيضا هوهكذا  
 .  المتوقع(

 ولذا فالحب قوة موجبة، وقوة سالبة. 
 قوة موجبة: حيث يُمكّنك من استيعاب الآخر بلا تردد. وغزوه بلا حدود.

 وهنا نلحظ شيئين متناقضين هما: 
الاستيعاب الموجب: الذي فيه فُسحة للنفس وللذوق الرفيع ولقوة الحواس، حيث ينقلك   

من مواقع الغفلة إلى قمم الفطنة، التي تمدك بالصحوة في كل حين، وتفتح عليك آفاق 
تُمكّنك من نيل الاعتراف والتقدير، وتجعل مشاعرك في حالة فيض كلما تُبادل. وهنا 

ادل بين المحبين، فكلما امتديت مسافة لتملأ الآخر مودة تقدم  يكون الحب قوة تمركز التع
، تُمكّن  ةنحوك بالتماثل ليملئك ودا. حينها يكون الحب بين )الأنا والآخر( قوة استيعابي

 والتحدي لمواقع الضعف.       جمن الإبداع والعمل المنت
في   فكَّرت  كلما  تنازلات  حالة  في  يجعلك  الذي  هو  السالب:  أو الاستيعاب  الابتعاد، 

 الانفصال، حيث لن تطيق الفراغ من بعده )بعد غزوته( التي جعلتك أسيرا بلا قوة.  
والذي يسيطر عليك هنا ليس القوة، كما تعتقد، بل الضعف )القوة السالبة للإرادة( ولذا 

 وفقا لقاعدة المتوقع ستكون أسيرا خائفا مترددا.
ت أن  الممكن  فمن  المتوقع  لغير  بالنسبة  على أما  من  الغبار  وتنفض  الثمن  بدفع  قبل 

ظهرك. ما يجعلك في حالة استرداد للقوة. وتأكد أنك تستطيع أن تفعل إذا كانت الغزوة  
 استعمارية استعبادية أو استعلائية. أما إذا كان ودا متبادلا إراديا فيكون الحب قوة.
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من الحصول على إذنٍ وعليه، الحب قوة غازية متحدية، لن تجد لها مكانا إلا إذا تمكنت  
بذلك من الآخر. وفي مقابل ذلك ليعلم الأنا والأخر أن للحب ثمن فلا ينبغي إنكاره. ما 

 يجعل الاعتراف به قوة، وإنكاره ضعف.  
وفي كلتا الحالتين الحب قوة بضعفه وبقوته. ولهذا لو لم يكن الضعف قوة ما كان له 

 الأثر الموجب. الأثر السالب، ولو لم يكن الحب قوة ما كان له

*** 
 (الهُوة بين الأنا والآخر لا تُطوى إلاَّ بالاستيعاب)

 بما أن الاستيعاب قيمة احتوائية تطوي الهوة بين الأنا والآخر.  
 إذن: 

 الاستيعاب قيمة احتوائية. ـ 

 الاستيعاب يطوي الهوة بين الأنا والآخر.ـ 

   -فإن طي الهوة يتطلب الأتي:ولذا  
 الغير.صفاته التي تميزه عن ر زوَّ حتى لا تُ كما هو،  الآخر قبل تـ 
   ا.وثقافي اوذوقي اونفسي اوسياسي ايوإنتاج  اجتماعيمع الآخر اتواصل الـ 
   .  التعامل بشفافية ـ

 التجرد من الأنانية. ـ 

 . الآخرالاعتراف بـ 
 التطلع لما يجب.ـ 

 .معياري التقييم بمنظور ـ 
 استيعاب الخصوصية.ـ 

 .اتأخذ الحقوق، وبأحقية أداء الواجبات، وبأهمية تحمّل المسؤولي بوجوبية  الإقرارـ 
 التقدير لمن يجب ولما يجبـ 
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 وعليه فان القاعدة هي : 
 احتوائي.الاستيعاب ـ  1

 الاستيعاب طاوي للهوة.ـ  2
 هو: والاستثناء   
 .ألإبعادي ـ الإقصاء  1
 الاستيعاب لا يطوي الهوة.ـ  2

أن تيح الفرصة لمن ينبغي  التي ت الاستيعاب  قاعدة  ولهذا تأسست البرمجية القيميّة، على  
 تُعطى له. 

 أما الاستثناء فيه الحرمان من الاعتماد على القاعدة. 
ستيعاب  ولذا فإن أخذ الحق والمطالبة به قاعدة، الحرمان منه استثناء. وبالتالي يجب ا

للمساعدة  فهو في حاجة  يُستثنى ويحرم من حقه،  أما من  له.  الحق وإعطائه  له  من 
 الهادفة ما يجعل للأخصائيين الاجتماعيين أدوارا في مهنة الخدمة الاجتماعية.   

 * * * 
 )تقبل الآخر كما هو فعل استيعابي من ورائه غاية(.

 .  خر كما هو فعل استيعابيلآتقبل ا بما أن 
 إذن: 

 لا تقبل إلا لآخر أو من آخر.
. ي الهوة بين المستوعِب  والمستوعَ ولهذا فالاستيعاب فعل لط  ب 

ولا يمكن أن يتم الاستيعاب إلا بإعطاء فسحة للامتداد المتبادل مع قبول كل طرف 
 للطرف الآخر. 

 ولأنه كذلك فان الاستيعاب قيمة إرادية. 
 لذا فان القاعدة هي: 
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 امتداد متبادل.  بالاستيعاـ  1

 الاستيعاب قيمة إرادية. ـ  2

 والاستثناء هو:    
 الاستيعاب امتداد بلا تبادل. 

 الاستيعاب قيمة لا إرادية. 

 وبما أن تقبل الآخر كما هو فعل استيعابي. 
 إذن:   
 . تقبله كما هو ـ 
 بادله التقدير. ـ 

 بادله الاعتراف. ـ 

 بادله الاعتبار. ـ 

 بشفافية. عامله ـ 

 مرونة.لين و عامله بـ 

 :وعليه
 .عدك عنهابابتعد عما يو ك بالقيم الأخلاقية تمسّ ـ 
رك. ـ   قدَّر الآخر يُقدِّ
 تمسّك بالقيم التي تطوي المسافة بينك وبين الآخر.  -

 ـ تقبل الآخر كما هم وأعمل على تغييره إلى ما يجب.
 بالمنفعة.دك ـ استوعب الآخر الذي باستيعابه يزو  

 ـ استوعب الآخر الذي هو في حاجة للمساعدة.
 ـ اعمل مع لأجل أن تحدث لكم النقلة. 

 اعترف بالآخر يعترف بك.ـ 

 اغرس الثقة  في الآخر يغرس الثقة فيك.  ـ 
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أن الإنسان قيمة في ذاته. ولأنه  ولهذا فإن الغاية من وراء العملية الاستيعابية هي: 
 تقب له واجب قيمي.قيمة في ذاته، فإن 

 ولهذا الاستيعاب ألقيمي قاعدة.. والانسلات عنه استثناء. 
  * * * 

 )الاستيعاب مجال للامتداد ألقيمي( 
ومن   وتتنوع من مجتمع لآخر  تتعدد  والقيم  القيمي  للامتداد  الاستيعاب مجال  أن  بما 

 شريعة لأخرى وعلى المستوى الفردي والجماعي والمجتمعي.
 لذا فان : 

 . الاجتماعي ال للامتداد القيميج الاستيعاب م
 الإنتاجي  ال للامتداد القيميج الاستيعاب م

 السياسي  ال للامتداد القيميج الاستيعاب م

 النفسي  ال للامتداد القيميج الاستيعاب م

 الذوقي ال للامتداد القيميج الاستيعاب م

 الثقافي ال للامتداد القيميج الاستيعاب م
قة ولا  امتداداته في المجالات الست الساب  عاب الموضوعي إلا بمراعاةولهذا لم يتم الاستي

م المنطقي  للظروف التي قد تلمَّ بهم في المجالات   يُقدّر الأفراد بعضهم بعض إلا بالتفهَّ
 المذكورة أعلاه.

مما يجعل أفراد المجتمع في حاجة لمبادلة قيمة بقيمة حتى تستمر في الامتداد والتقبل 
أي   أثر دون  للقيمة  يصبح  وحتى  إجبار  أو  الأفراد    ااجتماعي  اأملاءات  نفوس  في 

 والجماعات.  

دوره بنجاح عليه بمعرفة مجالات الامتداد القيمي   الأخصائي الاجتماعي  ولكي يؤدي  
 وجداني لأفراد المجتمع. س  يوما تحققه من تنف

( ومجالاته ليس )هي... هي(   بالاستيعاولهذا فإن  ... هوَّ  )هوَّ
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والنفسية ذول والسياسية  إلا في مجالاته. الاجتماعية والاقتصادية  الاستيعاب  يمتد  ا لا 
 والذوقية والثقافية.  

 : للآتي يُعد الاستيعاب محققاً  ولذلك
 لتنفيس الاجتماعي . ا -
 لتنفيس الإنتاجي.ا -
 لتنفيس السياسي. ا -
 لتنفيس النفسي. ا -
 لتنفيس الذوقي.ا -
 الثقافي.التنفيس  -

 وعليه فالتنفيس في هذه المجالات هو القاعدة. والكبت فيها هو الاستثناء.
ولكي يؤدي الأخصائي الاجتماعي، دوره بنجاح عليه بمعرفة مجالات الامتداد القيمي، 

 وما تحققه من تنفيس للجماعة وظروفها المحيطة.

 * * * 
 )للاستيعاب مستويات قيميّة في دائرة الممكن(

ت والمجتمعات بدرجات غير ب قيمة ذات اثر على شخصيات الأفراد والجماعاالاستيعا
  لاستعدادات والثقافات والتعليم، ونظرا لوجود الفروق الفردية من حيث القدرات وا  متساوية

ومستويات  مراتب  في  القيمي  السُلَّم  على  الاستيعاب  قيمة  تجعل  المتغيرات  هذه  فان 
متباينة، ولكل مستوى قيمي درجة قياسية تختلف من حيث الاختيار والتقدير من شخص 

 :      فإن المستويات القيمية هيعقيل لتحليل القيم  ر ومن جماعة لأخرى ووفقا لخماسي  لآخ 
 : مركز على الآتييت الموضوعي و  المستوى القيميأولا ـ 



 145 

تقبل الآخر كما هو بغض النظر عن لونه أو جنسه أو دينه أو انتماءه أو خصوصيته ـ  
التواصل والتفاعل الاجتماعي فراد  وتقديره واحترام آراءه بما يُمكَّن الأ  ،الاجتماعية من 
   والإنساني.

م المتبادل بين الأنا والآخر يعد أساساً لبناء  ـ   مجتمع الفكرة الذي يؤسس على تبادل التفه 
 القيم الفاضلة. 

التعامل بكل شفافية مع الآخر بما يحقق الاستيعاب والتفاعل والتماسك والترابط بين ـ  
 ذوي الخصوصيات . 

 الوعي بالحقوق والواجبات والمسؤوليات.ـ 

 .تقدير الآخر والاعتراف بهـ 
 .مع الغير غرس الثقةـ  
قاً للمواصفات والمعايير والإنتاج وف  ،للحاجة، والعمل وفقًا للتخصص والخبرةالتملك وفقاً  ـ  

 . النوعية
 المساواة في اتخاذ القرار وتنفيذه ومتابعته.ـ 

 . التجرد من الانحياز غير العادلـ 
 أدراك الحقائق كما هي لا كما يجب . ـ 

 عل.التمسك بالمصادر الطبيعية كالعرف والدين في تقويم السلوك والفـ 

 :مركز على الآتييتو  المستوى التطلعيثانيا ـ 
من اجل ما يفيد مع عدم التفريط في الذات التي ينتمي إليها الأفراد    الآخرالانفتاح على  ـ  

 . أو الجماعات

 أدراك ما يجري ومحاولة تكوين علائق على أكثر من مستوى موجب.ـ 

 . هيؤ للتغيير النافعالتـ 
 ة. المنطق في المحاجّ الاعتماد على ـ 

 المقدرة على الاستنباط المجرد للحقائق. ـ 
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 الطموح بما لا يطمس الهوية.ـ 

 و الاتزان الانفعالي مع القيم الذاتية والقيم المتطلع إليها. الاعتدال  ـ 

 : مركز على الآتييتو  المستوى الذاتي ثالثا ـ  
 حب الذات الاجتماعية.ـ 
 غير صواب.  حتى ولو كانت على  ب إلى مقومات الخصوصيةالتعص  ـ 

 التمسك بالموروث حتى وان كان في حالة عدم اتزان مع واقع العصر.ـ 

 حتى وان لم تكن مواكبة لحركة التغير المفضل.  الذات بالتباهي  ـ 

 : مركز على الآتييتو  ـ المستوى الإنسحابيرابعا 
 فيها.الانسحاب من القيام بالأفعال الموجبة أو المشاركة ـ 

 الأنانية. إلى ميل الـ 

 عدم تحمَّل المسؤولية.ـ 

 في بناء الشخصية الوطنية. عدم الإسهام ـ 

 التمسك بمطالبة الحقوق والانسحاب من أداء الواجبات.ـ 

 . ةالمعيبالأعمال السلبية من لا تُعد ـ 
قوم  المنسحب فليالتمثيل لا يعد عيبا وبالتالي من يستطيع إن يقوم بالواجبات نيابة عن  ـ  

 . بها

 :مركز على الآتييتو  المستوى الأنانيخامسا ـ 
 الأنانية وعدم تقبل الآخر.ـ 

 تغليب مصلحة الأنا على مصلحة الذات.ـ 

 حدود على حساب الآخرين.التجاوز ـ 

 .  (أنا كل شيء)المعيار: ـ 

 .  (عطاءبدون الأخذ  ) المقياس:ـ 

 ـ الرؤية الشخصانية. 
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 وعليه:

 . صةفالأنانية نقي  نيتكن أنالا  ـ 
 .من المواقف الموجبة فالانسحاب عيب انسحابيالا تكن ـ 
 . رك الآخرينقدّ احترم ذاتك يحترمك مجتمعك ويُ ـ 
 . مستقبلاً لك ع صنع إلى ما هو أفضل تحدث لك النقلة وتتطلّ ـ 
 . ةبتنال الاحترام والتقدير وتكسب الهي  اً كن موضوعيـ 
المهني تدخل  وفقاً للقاعدة والالعمل  يكون دور الأخصائي الاجتماعي  وبناء على ذلك   

 . بأتباع الأتيحتى تحدث النقلة 
 الأفراد و الجماعات.ي الذي عليه حالة قيمحدد المستوى اليأن ـ  1
 ي.من حيث ه الحالات بدأ مع يأن  ـ 2

 إلى ما يجب . اعلى نقلهعمل يأن ـ  3
في دائرة الممكن هناك أربعة احتمالات لكل مستوى من المستويات القيمة الخمسة، و 

جدول تصنيف الممكن في الصفحات السابقة الذي تم عرضه في  وفقا لخماسي عقيل،  
 في دائرة )المتوقع وغير المتوقع(. وبرغم  ذلك قد يتساءل البعض: 

 ، وهذه المستويات المشار إليها؟. ةالممكن ما هي هذه الاحتمال
 : أولا الاحتمالات هي

 ـ المتوقع الموجب.  1
 ـ المتوقع السالب.  2
 ـ غير المتوقع الموجب. 3
 ـ غير المتوقع السالب. 4

 ثانيا المستويات القيمية هي: 
 ! ـ المستوى الذاتي. 

 المستوى التطّلعي. -2
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 المستوى الموضوعي. -3
 الانسحابي.المستوى  -4
 المستوى الأناني.  -5
قلة،  حدث النُ حتى تأن يتدخل مهنيا  الأخصائي الاجتماعي  يجب على    بناء على ذلك،و

 التي لا يمكن بلوغها إلا بإتباع الخطوات الآتية: 
 ـ تحديد الأهداف.  1
 ـ صياغة خطة عمل مهني. 2
 اد أو الجماعات.ـ ألعمل على معرفة المستوى التي عليها حالة العملاء أو الأفر  3
 ـ ألبدء مع العملاء من حيث هم.  4

 ـ العمل على ما يجب. 5
 ـ إحداث النقلة. 6

 * * * 
 )الاستيعاب فُسحة امتداد المسموح به إلى النهاية( 

 بما أن الامتداد وفقاً لما هو مسموح به. 
 إذن إعطاء الفُسحة ليس بمطلق.

 الاستثناء. ولهذا إعطاء الفُسحة قاعدة، وعدم إعطائها هو 
 ولذا، فالفُسحة فرصة تُغتنم. 

 ولأنها كذلك، فالقاعدة هي:
 ـ اغتنام الفرصة. 1
 ـ الاستيعاب فُسحة.  2
 ـ السماح بالامتداد المُقدّر. 3
 ـ لكل بداية نهاية. 4
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 والاستثناء هو: 
 ـ عدم اغتنام الفرصة. 1
 ـ الاستيعاب ليس بفسحة. 2
 ـ عدم السماح بالامتداد المقدّر.  3
 ـ ليس للبداية نهاية. 4

 وعليه:
 أعطي الفرصة.  -1
 أعطي الفُسحة.  -2
 اسمح بالاغتنام.  -3
 قيّم مجهود من أعطيت له الفرصة. -4
 قارن المجهود بالعائد من ورائه.  -5
 قيّم حتى تكتشف نقاط القوة والضعف.  -6
 صحّح الانحراف.  -7
 بما أن الاستيعاب مجال امتداد قيمي. و 

 القيم الآتية:  مي الامتدادي هذا المجال القيإذن:  يتضمن 
م . ـ   التفهَّ
 الوضوح.ـ 

 الشفافية. ـ 

 السعة. ـ 

 الانفتاح. ـ 

 احترام الخصوصية. ـ 

 التقدير. ـ 

 الاعتراف. ـ 
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 الثقة.ـ 

لذا ينبغي على الأخصائي الاجتماعي مراعاة القيم سابقة الذكر ليكون الاستيعاب مجال 
ء في التقبل وبناء الثقة في الأخصائيين الاجتماعيين  امتداد قيمي يعطي فرصة للعملا

 والذين تربطهم علاقة بهم. 

*** 
م يُمكَّن من الاستيعاب(  )التفهَّ

 بما أنّ التفهّم يُمكّن من الاستيعاب. 
والأخصائيين  والزبائن  العملاء  وبين  المجتمع  أفراد  بين  المجال  يفسح  لا  لماذا  إذن 

 ما من شأنه أن يؤدي إلى الاستيعاب؟.كل الاجتماعيين من الإطلاع على 
م   وبناء على القيم المتضمنة في النظرية الاجتماعية )الإنسان اجتماعي بطبعه( فان التفهَّ

ها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية والذوقية  الذي به يتم تقدير الحالة وظروف
 والثقافية هو المُمكن من تأكيد وتحقيق قيمة الاستيعاب. 

 - ولهذا :
 تفهَّم ظروف الآخر.ـ 
م واقع الحالة كما هي. ـ   تفهَّ

م الصعوبات التي تواجه العملاء.ـ   تفهَّ

 قدَّر حالاتهم وظروفهم.ـ 

 لا تصدر أحكاما مسبقة.ـ 

 عطي الفرص وافترض خيراً. أ ـ 

 اعرف أن كل شيء ممكن.ـ 
  * * * 

 ( في الاستيعاب تكمن الرغبة)
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 الرغبة طاقة استيعابية.
 ولهذا لا استيعاب بدون رغبة. وبما أنه لا استيعاب بدونها. 

 إذن القاعدة هي: 
 الاستيعاب مكمن الرغبة.

 والاستثناء هو: 
 الإقصاء مكمن الرغبة.

، إذا أردت العمل معهم من حيث هم إلى حيت ما يجب، بللاستيعاالعملاء  وعليه: هيئ  
 لأجل إحداث النقلة التي لها يُصنع المستقبل.

 .ولذا فالاستيعاب أفعال عمديه لقرار مسبق   
من أجل ذلك، يتعّمد الطبيب استيعاب مريضه. ويتعّمد الأخصائي الاجتماعي استيعاب 

كانوا في حالة اتزان، أو في حالة اضطراب وخوف، وسواء كانوا معتمدين  عملائه، سواء  
 لمنطق، أو كانوا في حالة حيادٍ نسبيٍ عنه. 

   نفّذ الأفعال ألعمدية عن وعي وإرادة.  تُ ولهذا 
 فالقاعدة هي:لذلك 

 عن عمدٍ وإرادي.الوعي 
 والاستثناء هو: 

 الوعي عن غير عمد وإرادة. 
 : وبناء على ما سبق

 مح برغبة. اس -1
 تقدّم برغبة.  -2
 اعمل بوعي.  -3
 انطلق بقوة الإرادة. -4
 استوعب عن عمد.  -5
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 حلّل بمنطق. -6
 شخّص على واقع. -7
م بموضوعية.  -8  قوِّ
 .ولهذا فبالاستيعاب يمتد الاعتبار، وبدونه ينكمش 

 ولذا فالقاعدة هي:
 امتداد الاعتبار.
 والاستثناء هو: 

 .انكماش الاعتبار
 قاعدة، وانعدامه استثناء. القيمي  لذلك يُعد الاعتبار سمواً للرقي القيمي، ما يجعل السمو  

 . فالاستيعاب مكمن الاعتبار للأنا والآخر ولذلك
ب لا يُستوعَب، ولهذا  ستوعِ َُ من لا يَ و   . من يعاني من تأزمات في حاجة لمن يستوعبهُِ

 وبما أن الاستيعاب يُشبع الحاجة.
 رة.البحث عنه ضرو إذن 

 وبما أنه ضرورة.
 لا يجب الإغفال عن أهميته، لمن هم في حاجة إليه.إذن 

التقدير المتبادل.  ولذلك   للتقدير  و يزداد الاستيعاب امتداداً، في حالة  لو لم يكن 
 مكاناً، ما كان للاستيعاب امتداداً. 

 ولأن الإنسان قيمة في خلقه ، فهو المقدّر في ذاته. 

 التقدير وجوبي.ولذا فإن تبادل 

 وبما أنه وجوبي.  
 إذن تبادل التقدير قاعدة، وعدم تبادله استثناء.

 وعليه:
 اعتبِر تُعتبر.  -1
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ر.  -2 ر تُقدِّ  قدِّ
 استثني تُستثنى. -3
 اسمح بالامتداد يُسمح لك بمثله. -4
 تطَّلع للآخر يتطَّلع إليك.  -5

  * * * 
 )الاستيعاب محفِّز لنيل التقدير( 

 تقدير بلا استيعاب. بما أنه لا  
 إذن لماذا لا يتم الاستيعاب حتى يتم نيل التقدير؟.

إلا بالاستيعاب.   وبما أن نيل التقدير حاجة ماسة للفرد والجماعة والمجتمع. ولا يتم نيله
 إلى نيله بالاستيعاب؟. فلماذا لا يسعى الجميع

 وبما أن نيل التقدير حاجة ضرورية. 
 مية، وفقدانه هو الاستثناء.  هو قاعدة قي إذن نيل التقدير

ن قيمي، للاعتبار والاعتراف والتقدير.   ولهذا الاستيعاب مكوِّ
 فأينما وُجِد الاستيعاب، وُجِد في مضمونه، قيم الاعتبار وقيم الاعتراف وقيم التقدير. 

 عليه:و 
 تقبّل بلا حدود. ـ 
 استوعب بلا تردد. ـ 

 امتد إلى النهاية. ـ 

الأباء   يستوعب  عملائه،  لذلك  والأخصائي  مريضه،  والطبيب  زوجه،  والزوج  أبنائهم، 
 والجار جاره، والمدرس تلاميذه. 

و وعن القيم  هذه  تنعدم  أو  تُفقد  وتتجذّر تمثيلا دما  والصراع،  والصدام  التفّرق  يحدث  ها، 
 العداوات.  
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 ولهذا يُعد الاستيعاب ضرورة لإظهار القيم الآتي بموضوعية:
 التقبل. ـ  1
 الاعتراف. ـ  2

 الاعتبار.ـ  3

 التقدير. ـ  4

م. ـ  5  التفه 

 المهارة.ـ  6

 التحييد عن الفعل السالب.ـ  7

 التحليل. ـ  8

 التشخيص. ـ  9
 العلاج والإصلاح. ـ  10
 التقويم.  - 11

 رسم الخطط. ـ  12

 إعداد البرامج. ـ  13

 بناء التنظيم. ـ   14

 تحقيق الأهداف.ـ  15

 إنجاز الأغراض.ـ  16

 بلوغ الغايات.  ـ17
، قضاياها جامعة لا مانعة. تستوعب مهنة الخدمة الاجتماعيةالبرمجية القيميّة في    عليه:

وفقاً لما هو متوقع، وتعطي فُسحة لاستيعاب غير المتوقع عند حدوثه. ولهذا لا يُفاجأ 
الجماعية، بأي طارئ أو متغير الفردية و الأخصائي الاجتماعي عند دراسته للحالات  

مهنة الخدمة آتي من دائرة الاستغراب الذهني. لأن البرمجية تمتد مع البعد الإنساني ل
 الاجتماعية بشكلها الشمولي.
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السابقة،   الموضوعية  هم  وللمبررات  والجماعات  الأفراد  لافإن  حاجة  يستوعبهم في    ن 
تحريكهمالاجتماعي  يالأخصائ من  تمكّن  هم  كما  أستوعبهم  فإن  ثم    .  يجب،  ما  إلى 

لى حالة التطّلع من حالة الأنانية أو الانسحابية، إ  ن من إحداث النُقلة، التي تنقلهميتمكّ 
 من حالة التمركز على قيم الذات إلى القيم الموضوعية. همللآخر. وتنقل

 *** 
 )الشفافية تُمكّن من استيعاب العملاء بكل وضوح( 

 ن من استيعاب العملاء بكل وضوح.بما أن الشفافية تُمكِّ 
 إذن القاعدة هي:  

 الشفافية تُمكّن من الاستيعاب.ـ  1

 الاستيعاب بكل وضوح. ـ  2

 والاستثناء هو: 
 ـ انعدام الشفافية لا يمكن من الاستيعاب. 1

 ـ الاستيعاب عن غير وضوح.  2
 ولهذا:

 ـ كن واضحاً تُستوعَب.
 ـ كن على بينة حتى تتميز.

 ـ كن صريحا تُقدَّر. 

 ـ جاهر بقول الحقيقة تُحترم.

 ـ اعتمد المنطق يتم تفهَّمك.

*** 
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(6) 
 الترابط 

 )الترابط قوة التماسك الإرادي(  
 ولأنَّ الترابط  قوة تماسك إرادي، فهو يتعدد ويتنّوع. 

بين بني الإنسان يتعدد ويتنوّع. كما يتعدد بين النبات ويتنوّع. وكذلك بين الحيوان يتعدد  ف
 ع. ويتنوّع. وأيضا بين الجماد يتعدد ويتنوّع. وهكذا بين الحشرات والطيور يتعدد ويتنوّ 

 فالقاعدة هي:ولذا 
 ـ الترابط قوة.  1
 ـ الترابط تماسك إرادي.  2

 والاستثناء هو: 
 ـ التفكك ضعف. 1
 ـ التفكك انحلال إرادي.  2

ولهذا يتعدد ويتنوّع الترابط داخل المفردة الواحدة. فعلى سبيل المثال: في الإنسان يترابط 
 تترابط المشاهدة مع الملاحظة.السمع مع البصر، ويترابط الذوق مع اللمس، كما 

ولهذا تترابط الكلمة مع مخرجاتها وصورها البيانية والبلاغية، ومع طريقة عرضها لكي 
 تصل إلى الآخرين. 

 الكلمة.  ةجَّ وعليه: تصبح المعلومة حُ 
  ؟ ولكن حجة بماذا 

  ، بعد تنقيته مما لا يجب( ولهذا تصبححجة بترابطها؛ ترابط معطياتها )بين ما يجب
 ة، نتيجة لقوة الترابط فيها.جَّ حُ 

 فالترابط قوة تمتد من متغير إلى آخر. 
 على سبيل المثال:  
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الترابط بين النظر والسمع وبقية الحواس والعقل. ما تسمعه الأذن تشتاق العين لرؤياه،  
 وتبتهج النفس إذا اشتمت رائحته الزكية، وتحسست ملمسه الناعم.  

 فالقاعدة هي:ولهذا 
 لقيمي . االتماسك 

 والاستثناء هو: 
 .القيمي التفكك
 مع النطق ما صغينا. ترابط السمع لولا ولذا ف

 طعم ما تلذذنا. مع ال وق الذ ولولا ترابط  
 ولولا ترابط البصر مع الحركة ما لاحظنا. 

 ولولا ترابط ملكات تفكيرنا ما تذكّرنا وما تفكّرنا، وما استنبطنا وما استقرينا.  
ن، وتترابط مع صياغتها أثناء الفكرة قبل خروجها على الألسُ كلمة مع  الترابط  ت  لكولذ

الكلمة  بعد خروجها. ولهذا  والوظيفية  والبلاغية  البنائية  خروجها. وتترابط مع صورها 
 تحمل الحجة في المعلومة.

 عليه:  و 
 في البناء المتماسك قوة، وفي البناء المتفكك ضعف.ـ 
 فواصل التفكك فيه.يسقط الجدار عندما تزداد ـ 

 يصمد شامخاً كلما زادت درجة التماسك بين لبناته. ـ 

 يَظهر الضعف. ـ الأفراد والجماعات بتماسكهم تظهر القوة، وبتفرقهم

 ولأن الإنسان في خلقه قوة.
القواعد   إذاً من طبعه أن يكون متماسكاً. وإذا لم يكن كذلك، يصبح في مواجهة مع 

 الطبيعية، ما يجعله في حالة ضعف ووهن.
  2=  1+  1رياضياً: 

2  +2  =4 
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12 – 9  =3    
 ولكن ماذا يعني هذا الأمر، أو على ماذا يدل؟.
خر، تتضاعف )القوة الآ   ( بالترابط مع 1يدل على وجود رابطة تماسك قيمي. أي أن قوة )

 تزداد قوة(. 
 تعني: قوة + قوة = قوة مضاعفة.  1+  1لذا:  

 تعني: قوة مضاعفة + قوة مضاعفة = قوة أكثر مضاعفة.  2+  2
قوة كبرى أصبحت تقل بكثير عمّا كانت عليه، ولهذا قوة الأثني عشر    3=    9  –  12

 حصانا تساوي أربعة أضعاف قوة الثلاثة حصان.
الأفراد   تزداد   ،وعليه حالة  عليه  الذي  الترابط  بنسبة  الكم،  حيث  من  تنقص  أو  القوة 

 والجماعات والمجتمعات.
 وقد يتساءل البعض:  

مع أنه بالتماسك تزداد القوة قوة. إذاً لماذا لا يصحو الضعفاء من غفلتهم، ويتماسكوا  
 حتى يخرجوا من حالة الضعف التي هم فيها، أو التي هم عليها؟ 

الاجتماعيةتُجيب   للخدمة  القيمية  )ممكن(البرمجية  متاح  الإشكالية  حل  بأن   ولكنه   : 
سبباته، وتجميع عناصر بناء  م عليه، بإنهاء الضعف والتخلي عن مقدِ يستوجب من يَ 

 . القوة
 أي أن حل الإشكالية يتمركز على: العودة إلى القاعدة، والتخلي عن الاستثناء. 

 القيميّة الآتية:  ولمزيد من الإيضاح، نأخذ الفرضية
 (التفكك العائلي إشكالية)

معالجة في  يُسهم  الترابط  بمسببات  التفكك،  مسببات  استبدال  ويحل   ولهذا  الحالة، 
 على سبيل المثال:الإشكالية، ف

ـ تشتت الأبناء في أماكن الانحراف، وعدم مبالاة الأب والأم بذلك، يجعل الأسرة  
 التفكك التي ألمت بها. في حالة وهن وضعف، لأسباب 
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ـ تمركز الأبناء والوالدين على قيم المجتمع وأخلاقياته المفضّلة، يجعل أفراد الأسرة  
 في حالة ترابط وقوة.

ولهذا تؤكد البرمجية القيميّة على أن: الترابط القيمي قاعدة، والتفكك القيمي استثناء. ما 
 اب منها انسحاب من القوة.  يجعل العودة إلى القاعدة اتصالًا بالقوة، والانسح 

 وعليه:
 ـ تعاون مع الآخرين تزداد قوة.

ــــــــــــــــ اشــترك معهم في كل ما يتعلق بك وبهم من أمر مشــترك تطوي الهوة بينك  
 وبين المستقبل البعيد.

 ـ تفاعل مع محيطك الاجتماعي تنال الاحترام وتمتلك القوة.
 ى تغزو الفضاء.ـ اندمج بقوة مع بعدك الإنساني وفقا لدائرة الممكن حت

ــبابـــــــــــــــــــــــ   حتى تعرف العلل التي تكمن وراؤها وتحدها بقوتك   ابحث عن الأســـــــ
 .المجمّعة

 .فلا تغفل ثق بأن لمشكلتك حلاً ـ 
ــاد والتوجيه من قبل  ــســـت بأنك تائها فاعرف بأنك في حاجة للإرشـ ــ إذا أحسـ ـــــــــــــــ

 الآخر الذي يمدك بالقوة.
ــ ا  ( وأن رفضها العنكبوتمن خيوط نسيج  وهن )تعايش مع المشكلة العلم أن  ــــــــــ

 .وتحديها يمدك بالقوة
 .خيرا تجني خيرا وتزداد ثقة واطمأنا زرعـ ا
 مثابرا ولا تتردد كل شيء ممكن. اقاً كن سبّ ـ 

 رؤية الظل.ـ تمتع بالشمس وأنظر إليها دون أن تُحرم من 
ــ   ستنجح إذا ما عملت بخطة، وأن مشكلتك ستصبح في خبر كان إذا ثق أنك  ــــــ

 بلت بتحدي الصعاب.ما ق
 ـ لا تقف عند حدود التمني.
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 ـ تطلع إلى ما هو أفضل فإن النجاح ينتظرك.

 * * * 
 بناء متماسك( الاجتماعي )الترابط 

بدون شك لا يؤسس البناء الاجتماعي ولا تنتظم علائق أفراده وجماعاته إلا بقوة  
 روابطهم الاجتماعية، أو الدستورية، أو القانونية، أو الدينية، أو العرفية.  

 القاعدة هي:ولذلك ف
 .   الاجتماعي  الترابطـ  1
 . يـ التماسك البنائ 2

 هو:  واستثناء
 ـ التفكك الاجتماعي. 1
 الانحلال البنائي. ـ  2

المتماسك قوةولذا   البناء  المتفكك ضعف  ،في  البناء  الجدار    .وفي  ولهذا يسقط 
بين   التماسك  كلمّا زادت درجة  فيه ويصمد شامخاً  التفكك  تزداد فواصل  عندما 

ولأن الإنسان  ،  وهكذا المجتمع بتماسكه يظهر القوة وبتفرقه يظهر الضعف  .لبناته
أن يكون متماسكاً وإذا لم يكن كذلك يصبح في مواجهة   ه قوة إذن من طبعهقفي خل

 . استثناء مع القواعد الطبيعية مما يجعله في حالة
وعليه لولا الترابط ما عرفنا الدالة على الجمع والضرب والقسمة التي تعطينا حاصل 

 علائقي مع الآخر. أي لولا الترابط ألعلائقي ما عرفنا الآتي: 
 .    2= 1+1أنَّ 

 .  49=  7×7وأنّ 
 .    6= 10÷  60وأن 

 تماسك قيمي.وجود رابطة هذه المعاملات الرياضية تدل على 
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 .قوة + قوة = قوة مضاعفةيساوي واحد + واحد بالنسبة لنا ف
حاصل العلائق المتداخلة والمتماسكة والمترابطة  قوة مضاعفة =   × قوة مضاعفة

الإنتاج، الذي يحدث  التي تؤثر في بعضها بعض في مضاعفة القوة أو الجهد أو  
 النقلة.

والجماعات وعندما تتضاعف قوة الأفراد    ،قوة الجماعة أكثر من قوة الفردولهذا   
تنقص من حيث    و أتصبح القوة أكبر على مستوى المجتمع، وهكذا تزداد القوة  

 . أو المجتمع ماعةج أو ال ردفالالكم بنسبة الترابط الذي عليه حالة 
 وعليه:

 بالتماسك تزداد القوة.  ـ
 بالتفرد يسود الضعف.ـ 
 بالترابط تتضاعف القوة.ـ 
 بالانحلال يسود الوهن.ـ 

 يخرجوا من حالة الضعف لن يصح الضعفاء من غفلتهم ويتماسكون ولهذا إن لم 
 . هم فيه  والوهن الذي

 الضعف موقف إشكالي يستوجب حلا.ولذا فإن 
ت يَقدم عليه بلا  يستوجب من  فقط  الممكن فلا  والحل  دائرة  المتاح في  إنه  ردد. 

 تتردد. 
 .؟ الإشكالي الموقف ماذا يعني حلو 

العودة  بالضعف والتخلي عن مسبباته وتجميع عناصر بناء القوة )حالة  يعني إنهاء  
 .  ( إلى القاعدة والتخلي عن الاستثناء

سهم في  الترابط يُ ببات التفكك بمسببات  فاستبدال مس  لكولذ  ،التفكك إشكاليةولهذا ف
 .معالجة الحالة أو الإشكالية

   :على سبيل المثال
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تشتت الأبناء في أماكن الانحراف وعدم مبالاة الأب والأم يجعل الأسرة في (  1)
 حالة وهن وضعف بأسباب التفكك التي ألمت بها . 

أفراد  مركز الأبناء والوالدين على قيم المجتمع وأخلاقياته المفضلة تجعل  ( ت2) 
 .الأسرة في حالة ترابط وقوة

ما يجعل العودة   . استثناءالاجتماعي والتفكك  ،قاعدةالاجتماعي ولهذا الترابط  
 .ميلا إلى الضعف إلى القاعدة اتصالًا بالقوة والانسحاب منها

  * * * 
 )الترابط قيم تماسك المحتوى بالزمن(

وأيام وأسابيع وشهور وسنين    الزمن ترابط متصل، لا فواصل فيه، وما تقسيمه لساعات
وأعوام ودهور إلا لمتابعة الحركة والامتداد, وتقدير الأعمار المتصلة بالمواقيت المتعارف  

 عليها.    
 ولهذا، كل ما يحدث أو ينتج أو يتحقق، هو داخل دائرة الزمن. 

 ولا شيء يحدث أو ينتج أو يتحقق خارج دائرة الزمن.

 ولأن المحتوى شيء. 
 المحتوى محمول في الزمن.إذن 

قدار محمول في الزمن. إذن كل شيء بمقدار، وكل مقدار في دائرة وبما أن الشيء مِ 
شيء  ولكل  بميقات  كل شيء  وعرفنا  السنين والحساب،  عدد  وبالمقدار عرفنا  الزمن. 

 ميقات.
 وعليه الترابط زمني وعلائقي قيمي، وامتدادي هندسي. 

 : الآتي الاجتماعي عن لذا لا نبغي أن يغفل الأخصائي
ـ العلاقة الترابطية بين المحتوى والزمن. ما يجعل تاريخ الحالة ضرورة للاستقراء والتعّرف 

 .ين نبدأ ؟ وكيف نبدأ؟ ومن أ .؟ ى نقطة البداية، لمعرفة متى نبدأعل
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ـ المعلومات الوافرة عن تاريخ الحالة، لا لغرض الوقوف عندها، بل للانطلاق منها إلى 
 بل الأفضل. المستق

والمكاني، حيث  معطيات  الزماني  الحالة في ظرفه  متغيرات  متغير من  تحليل كل  ـ 
 الماضي ومبرراته ومقاييسه، تختلف عن معطيات الحاضر ومبرراته ومقاييسه.

الحالة على واقعها الحاضر، مع عدم الانفصال عن الماضي، لغرض  ـ أن يشخّص 
 التطّلع بها للمستقبل. 

ــائي الاجتمـاعي أن يتعرف على كـل متغير ذو علاقـة بـالحـالـة قيـد  ولهـذا على   الأخصــــــــــــ
البحث أو الدراسة، وأن يتذكر التاريخ، ولا يغفل حتى لا يكرر الأخطاء. وعليه أن يميز 
بين الماضــي الذي يتذكره والحاضــر الذي يعيشــه، وبين المســتقبل الذي لا يخضــع ولن 

فكر ويتفكر حتى يُسـهم في إحداث ر فعليه أن يُ للتفك  ر. المسـتقبل قابل فقط  يخضـع للتذك  
 النقلة دون أن يغفل عن دائرة الممكن. 

ــي الذي يرتبط به في الآن )الزمن  ــتقبل تطوره وتجديده من الماضــــــــ ــتمد المســــــــ إذن يســــــــ
 الحاضر(.

ولـذا تتـداخـل المعلومـات كمـا يتـداخـل الزمـان مع الحركـة مـا يجعـل نســــــــــــــيج الأفعـال في 
 ، فلا زمان بلا حركة، ولا حركة بلا زمان، ولا حياة بدونهما.الزمان والحركة

 فإذا تساءل أحد عن المستقبل:
 الذي سيأتي بعد كتاب هذه الكلمة في حالة مواصلتي الكتابة. فهو 

 وهو الفكرة التي ستأتي بعد ما أفكر فيه.
 وهو الزمان الذي فيه طموحاتنا وما نتوقع.

ــرب،  :وهو الذي من أجله ــلى،   نتنفس ونشــــــ ــدق ونصــــــ نأكل ونفكر، نتعلم ونعمل، نتصــــــ
 نحب ونتزوج، وندّخر وفقا لحاجاتنا، ونؤمّن على أرواحنا وممتلكاتنا ونخاف.

 إنه نهاية البداية وثبات الحركة.
 ولهذا فإن كل حركة من أجل المستقبل.
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 هي: وعليه: القاعدة
 التطلّع إلى المستقبل.     ـ 

 هو: والاستثناء
 غض النظر عنه.  ـ

 في الآتي:ولذا لو لم يكن هناك مستقبل، ما كان هناك أمل ولا أماني، ولولاه ما فكّرنا 
 فيما يشغلنا.ـ 

 .ـ من نحن
 ما هي إمكاناتنا؟.ـ 
 ما الذي يجب علينا القيام به؟.ـ 
 من أجل ماذا نفكر؟.ـ 
 من أجل ماذا نتعلم؟.ـ 
 من أجل ماذا نخطط ونعمل وننتج؟.ـ 
 الظواهر الاجتماعية؟.لماذا نهتم بدراسة ـ 
 لماذا نحلل ونستنتج ونستقراء؟.ـ 
 ؟.ومن أجل ماذا لماذا نتطلّعـ 
 لما نخاف؟.ـ 
 لماذا نتزوج ونطلق؟.ـ 
 ؟.تعالى الله نا معلماذا نصوم ونصلي ونزكي ونؤدي جميع الفرائض التي ترضيـ 

  * * * 
 )الترابط مكوّن علائقي( 
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ولأنه مكوّن علائقي، فهو يربط الداخل بالخارج، ولهذا يمتد داخل الحدود ويمتد خارجها. 
فمثلًا: حدود الوثائق والمخطوطات الداخلية هو محتواها. وحدودها الخارجية هو علائقها 

 مع الأشخاص والأماكن واللغة والزمن.  
 عليه:

 كلما كان المحتوى علمياً، كان أكثر ترابطاً. -
 ا فقد الحقائق العلمية، فقد المكوّنات القيميّة لترابطه. وكلم -

 ولهذا فالقاعدة هي:
 .المكوّن العلمي )الحجة(

 هو:   والاستثناء
 البرهان والحجة(. فقدان المكوّن العلمي )فقدان 

ولو أخذنا الوثيقة مثالا للترابط: لا يمكن أن نتجاهل الخط الذي كتبت به. واللغة التي 
 تها بالزمن، وعلاقتها بمن نسبت الوثيقة إليه.  اعتمدتها. وعلاق

عندما تُكتَب المخطوطة باللغة الفرنسية، وصاحبها الذي نُسبت إليه فعلى سبيل المثال: 
لم يكن يعرف التحّدث ولا الكتابة باللغة الفرنسية. هذه حجة تُفقِد المخطوطة أو الوثيقة 

خارج دائرة الاهتمام. أو أن تؤرت   صدقها )فتكشفها وتُسقطها من الحُسبان( ما يجعلها
للإسلام    التاريخ الميلادي. أو أنها تنسبل الميلاد وصاحبا الذي نسبت إليه مولود بعد  ببق

 وهي في عصر سقراط أو سولون من قبله.  
. ولهذا تفقد  مرابطة مع الزمن ولا مع من نسبت إليهتوثيقة هذا حالها هي وثيقة غير م

 صلاحيتها وشرعيتها. 
الأجيال، وتربط   وهكذا تترابط علائق الأمومة والأبوة والعمومة في مشاعر وأحاسيس 

 الأفراد والجماعات والمجتمعات بعرى الصلة والمودة المتبادلة. 



 166 

وعليه: لا يمكن أن ينتظم أفراد المجتمع إلا في علائق قيمية تستمد من الدين أو العرف.  
قوة الرابطة الاجتماعية، أو الإنسانية كالدين ولا يمكن أن تقوم الوحدة الوطنية بإرادة إلا ب 

 الواحد أو العرف الواحد، أو المنفعة والمصلحة المشتركة.

  * * * 
 )للترابط ألقيمي مجالات التنوع والامتداد( 

سحة استيعابية، تلزم عناصرها بقانون نظامها الواحد. الذي لا يتنوع من الترابط ألقيمي فُ 
حيث الجنس، ويتنوع من حيث المجال. ولا تلزم غيرها بخاصيتها ما يجعلها في مستوى  

 التقدير.    
 ومجالات امتدادها هي:

 الترابط الاجتماعي، مجال امتداده: الأفراد والجماعات والمجتمعات. -1
 قتصادي، مجال امتداده: الثروة والإنتاج والاستهلاك.الترابط الا -2
 الترابط السياسي، مجال امتداده: حقوق تمارس وواجبات تؤدى ومسؤوليات -3

 لها.يتم حم       
 الترابط النفسي، مجال امتداده: النفس والضمير والوجدان.  -4
 التمييز الرفيع. الترابط الذوقي، مجال امتداده: المشاعر والأحاسيس وملكات  -5
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 الواسعة.
لهذه  القيمية  الأبعاد  يستوعب  الذي  هو  الماهر  المهني  الاجتماعي  الأخصائي  وعليه 
خطط  في  ويصوغها  مجتمعي  عمل  برامج  في  تجسيدها  على  ويعمل  المجالات 

   ت تسهم في صناعة المستقبل لأجل إحداث النقلة.واستراتيجيا
 ع إلى المستقبل. في الزمن الآن بوضوح الصلة مع الماضي والتطل  الترابط ولهذا يحدث 

 ولأن الترابط احتواء على سابق فهو استمراري تراكمي. 
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 قاعدة. الاجتماعي ولذا فإن الترابط 
 قاعدة.على السابق  الاحتواء 

 .قاعدةالمعرفي التراكم 
 قاعدة.الحضاري التواصل 

 ذلك استثناء.كل والغفلة عن 
 أعمل على الآتي بلا تردد: وعليه، 

 ـ إيجاد رابطة علائقية بين الأفراد والجماعات والمجتمعات.  1
 ـ احتواء الظاهرة قبل تفشيها.  2
م في ظهورها أو  سهِ الذي يُ  يـ كشف الحقيقة من خلال التراكم المعرفي والتاريخ  3

 كمونها. 
 ـ الحث على التواصل من أجل مستقبل أفضل. 4
المعارف والعلوم والعلائق بين الأفراد والجماعات والمجتمعات تكوّن ثقافة فإن  لذاو 

 قادرة على التواصل.وتؤسس حضارة  ،عابرة للحدود
بر الزمن، والشعوب والأمم تتطلَّع وتتقدّم وتتغيّر من أجل  عُ ع صن يُ ولذا فإن التاريخ 

 الأفضل والأجود والأحسن والأنفع. 
وأنّ  ق النقلة(  يحقتالممكنة من  )نة من بلوغه  مكِّ المُ   ى تجميع القو يستوجب  التطلع    ولذلك

ولهذا يعد الزمن   ،منها هو نتاج الماضيالأكبر  جزء  ال عة في الزمن الحاضر  القوة المجمَّ 
الرابطة بين   والبوتقةبر  أنه المع  وبين السابق واللاحق أوالترابط الحاضرة قاعدة الوصل  

 ما هو ماضي وما هو آتي أو متوقع. 
 . لا مستقبل بدون ترابط إذن

 وبما أنه لا مستقبل بدونه. 
 إذن الترابط قوة فاعلة ومؤثرة في الزمن وفي الفعل، وفي والسلوك.

 وعليه:
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 . جمّع قواك لتتمكن من بلوغ المستقبل ـ 
 الآن تصنع المستقبل.  استوعبـ 

 هو قبل الآن واستفد منه.  كل ما رتذكَّ  ـ

 وتواصل تكتسب خبرة. اتصل  ـ

 على كل جديد.  ف تعرَّ  ـ

 لمستقبل أفضل. ع تطلَّ ـ 

 كي لا تنسى. كر ذت ـ
 فكر حتى تحدث النقلة.ـ 

  * * * 
 )الترابط احتواء على سابق(

 الترابط يستوجب أكثر من عنصر أو متغير وإلا لن يحدث.بما أن 
 إذن بالضرورة يحتوي على سابق ويمتد أو يتطلّع للاحق أو لآتي. 

 ولذا فهو استمراري تراكمي.
 فالقاعدة هي:ولهذا 

 .حتواء على السابقـ ا 1
 ـ تطلّع للاحق. 2

 والاستثناء هو: 
 ـ الانسلات عن السابق. 1
 ـ الانغلاق على الحاضر.  2

ف وتتطوّر العلوم والعلائق بين الأفراد  والمعار ونتيجة لما يحتويه السابق تتكون الثقافات  
والاعتراف  التقدير  تستوجب  حضارة  تقيم  أو  تنشي  حتى  والمجتمعات  والجماعات 

 والاعتبار. 
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 ولذا فالثقافة عابرة للحدود والحضارات في حالة تواصل.
 ولهذا يُصنع التاريخ بالاحتواء على الماضي والتطلّع إلى المستقبل. 

ية أو جماعية أو مجتمعية تاريخ لا ينبغي أن يُغض النظر عنه ولذا فإن لكل حالة فرد
التاريخ اتصال الزمن  حيث  إذا ما استهدفت حالتهم أو حالة أحد منهم بالدراسة والبحث  

 ية ولا إصلاحية بالمحتوى وبالمضمون. فالطبيب والأخصائي لا يقدمان على عملية علاج 
ع يطّلعا  لم  ما  المدروسة  الحالات  من  حالة  والاجتماعي لأي  الصحي  تاريخها  لى 

والنفسي   والذوقي  والثقافي  يمكّنهبوالاقتصادي  )نقطة مما  البداية  نقطة  معرفة  من  ا 
 .الإصلاحو لعلاج حتى يتم ا  الانطلاق للمستقبل( 

 وعليه : 
 . حتى تميز لاحظـ 
 . حتى تعرف تعلّم ـ 
 .حتى تدرك وتتسع معارفك استوعبـ 

 مارس.ـ شارك و 
 . واجتهد حتى تكتسب الخبرة واظبـ 
 .حتى تطوي الهوة، وتحقق النقلة تطلّع ـ 
 تمكن من معرفة الأسباب. لتتفهّم وافهم ـ 

من تحقيق   كّنة نة من بلوغه )المموبما أن التطلّع إلى المستقبل يتطلب جمع القوة الممكّ 
 النقلة(.

ذا يعد الماضي إذن القوة المجمعة في الزمن الحاضر جزء كبير منها نتاج الماضي ول
قة الرابطة بين ما هو  اللاحق أو أنه المعبر والبوث و الحاضر قاعدة الوصول بين السابق  و 

 ما هو آتي أو متوقع. بين و ماضي 
 أجل المستقبل. الترابط من ولذلك ف

 ولهذا لا مستقبل بدون ترابط. 
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 لا مستقبل بدون تطلّع.و 
 لا مستقبل بدون تواصل.و 
 استيعاب.لا مستقبل بدون و 
 لا مستقبل بدون مسابقة الزمن.و 
 قوة. تجميع اللا مستقبل بدون و  

   -:وعليه 
 مكن من بلوغ المستقبل. تجمّع قواك لت ـ 
 من بلوغ المستقبل.  لتتمكن تذكر كل ما هو قبل حدود الآن ـ 
 مكن من بلوغ المستقبل. تتوتواصل لتكتسب الخبرة و تصل اـ 
 مكن من بلوغ المستقبل. تلتواعرف كل مفيد وجديد تعرّف ـ 
 . الأفضل المستقبل لتصنعتطلّع ـ 
 تحدث لك النقلة. اكتسب الخبرةـ 
 عدد مهاراتك ونوعها تتمكن من المنافسة وتحقق الفوز. ـ 

هو استمراري تراكمي. ما يجعل المعارف والعلوم  ولذا فإن الترابط احتواء على سابق، و 
بين   والجماعات  والعلائق  عابرة الأفراد  الثقافات  ولهذا  حضارة.  وتؤسس  ثقافة  ن  تكوِّ

 الحدود، في حركة وتواصل تراكمي. 
لكل   وعليه، يجعل  ما  المستقبل.  إلى  والتطّلع  الماضي  على  بالاحتواء  التاريخ  يُصنع 

 .الذي لا ينبغي أن يُغَض النظر عنه هتاريخ مجتمع 

 * * * 
 ستقبل( )الترابط تطّلع إلى مُ 

التطّلع إلى المستقبل، يتطّلب تجميع القِوى الممكّنة من بلوغه. والممكِّنة من تحقيق النُقلة. 
 ة في الزمن الحاضر، جزء كبير منها هو نتاج زمن ماضي. فالقوة المجمّع
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بَر أو البوث لذلك يُعَد الزمن الحاضر، قاعدة ترابط بين السابق واللا قة حق. أو أنَّه المَع 
 الرابطة بين ما هو ماضٍ وما هو آتٍ وما هو متوقع. 

 . لا مستقبل بدون ترابطوعليه، لا ترابط إلا من أجل مستقبل. و 
المُ ولذا لا مستق القوة  عة فإن المستقبل يقع تحت طائلة جمَّ بل بدون قوة. ومهما كانت 

 المتوقع وغير المتوقع في دائرة الممكن. 
ع قواك لكي تتمكَّن من بلوغ المستقبل، دون أن تغفل عن محيط دائرة المُ   مكن. فجمِّ

استوعب، تذّكر، اتصل، تعرّف، تطّلع، تفكّر، لكي تتسع دائرة الحدود،  وبناء على ذلك:  
 وتحدث النُقلة.  

  * * * 
 )الترابط اتصال قيمي معياري قياسي(

 ولأن الترابط اتصال قيمي معياري، لذا فإن القاعدة هي:
 ـ الترابط اتصال قيمي. 1
 ـ الترابط اتصال معياري. 2
 ـ الترابط اتصال قياسي. 3

 ناء هو:والاستث
 ـ الترابط اتصال بدون قيم. 1
 ـ الترابط اتصال بدون معايير. 2
 ـ الترابط اتصال بدون مقاييس. 3

ــي من المتجزئ إلى الجزء إلى الكل الذي هو عليه ولهذا فإن  ــال الوزن ترابط قياســ اتصــ
 .هفما تزن المفردة في أي وقت يُعطى وزناً يمكن قياس

ــاحة هي  ــافة والمســ ــال المســ ــاحة اتصــ الأخرى تمتد من جزئية المقياس إلى طول أو مســ
ــل أي أنها  لمقاسا ــمولهذا ما يزنه   ،تمتد في حالة ترابط متصــ ــان هو مجموع  جســ الإنســ
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المســاحة  من تالمتجزئامن الوزن كله، وهكذا ما عليه المســاحة هو مجموع  تالمتجزئا
 .كلها

بطبيعة الخلق كل شيء خلق بمقدار، أي بميزان، أي بخصائص يمكن قياسها ولهذا ف
معياريا. ولهذا كل شيء )كل وحدة ذات خاصية( لها نواة تتمركز نوعيا عليها. لتمتاز 
بها عن أشياء هي الأخرى تمتاز عنها بخاصيتها. ولذا يمتد الاتصال في كل طول وفي 

، وفي كل فكرة تشغل حيز، وفي ول وحسوزنٍ، وفي كل قكل عرض وارتفاع، وفي كل  
 كل ذرة أو رذاذ.  

. وتتكون الفكرة من مجموع ما من مجموع أجزاؤها القابلة للتجزيء  ولهذا تتكون الأجسام
تحمله من مضامين. وعليه الفكرة واحدة في اتصالها، والجسم واحد في تكوينه واتصاله، 

الحرفية واحدة في اتصالها، وما التجزئة إلا لغرض والقيمة الأخلاقية ، أو المهنية أو  
 التشريح والتعليم والتبيان.

 ولذا لو لم يكن للفكرة أو الجسم وحدة، لا يمكن أن يكون لهما معنى وقيمة.   
لا وجود للفواصل فيما هو متصل معيارياً أو قياسياً. وإن وُجِد يعتبر وجوده وهمياً ولهذا  

الواقع. ما يج  المعايير ليس على أرض  التعّرف عليه، من خلال  عل كل ترابط يمكن 
 القيميّة التي يحتويها، ومن خلال المقاييس التي توضع لكل معيار.

بالجزء  المتجزئ  نتاج اتصال  أياً كانت، هي مكوّن ترابطي،  المفردة  الوِحدة أو  ولذلك 
 بالكل.

ة، وتجعل له صفة،  الإنسان قوة بترابط مكوّناته وحواسه، التي تجعل له خاصي لذلك فو 
 .ا، وتجعل له قياساوتجعل له قيمة، وتجعل له معيار 

*** 
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(7) 
 المقارنة

تعتمد المقارنة على تبيان نقاط الاختلاف ونقاط الاتفاق والتنوع، وإبراز درجات النزوع  
إلى التمركز أو درجات التشتت عنه. ولهذا تعد المقارنة تمييزية. فهي تُميز بين المشاهد  

 والمشاهد، وبين المجرد والمجرد، وبين الملاحظ والملاحظ.  
 وعليه:

 قارن قبل أن تقرر.ـ 
 ين ما هو كائن وبين ما ينبغي أن يكون.ميَّز ب ـ 

 دقَّق فيما تشاهد. ـ 

 لاحظ ردود الأفعال. ـ 

 تذكر القول ولاحظ الفعل ثم قارن. ـ 

 فكّر في المتوقع وغير المتوقع ثم ميّز. ـ 

 حدد نقاط التمركز ونقاط التشتت ثم اختار. ـ 

*** 
 ن من المقارنة( ن من التمييز، يُمكِّ ما يُمكِّ )

 سلامة الحواس ما قارنا، ولولا المقارنة ما ميّزنا.لولا 
 ولذا ما يمكّن من التمييز، يُمكّن من المقارنة.

 ولهذا المقارنة تمييزية. 
 وبما أن المقارنة تمييزية.

 القاعدة هي: إذن 
 ـ التمكّن من التمييز. 1
 ـ التمكن من المقارنة. 2
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 والاستثناء هو: 
 التمييز. ـ عدم التمكّن من  1
 ـ عدم التمكن من المقارنة.  2

فالتمييز   المقارنة،  من  يُمكِّن  التمييز  من  التمك ن  الاختيار ولأن  من  يُمكِّن  وعي  عن 
 المُرضي .

 هو الاستثناء. عن غير وعي والاستغفال  هو القاعدة. وعي التميز عن ولذا ف
على كل ما   جتماعيةطرق مهنة الخدمة الا وبناء على ذلك: تركّز البرمجية القيمية في  

 من خلال الاهتمام بالآتي:والمجتمع للجماعة للفرد و يحدث النقلة أو يسهم في خلقها 
 ـ المقارنة بين الظاهر والكامن )الباطن(.  1
 ـ التمييز بين الجيد والأجود. 2
 ـ الوعي بما هو كائن، وبما يجب، وبما يحدث النقلة من بعد ما يجب. 3
 بكل إرادة. ـ الاختيار عن وعي و  4
 ـ الإقدام بدون تردد بعد أهداف واضحة ومحددة. 5

وعي   تنمية  الاجتماعي،  الأخصائي  على  ينبغي  و لذا  ليالجماعالأفراد  من    واتمكنات، 
 ز الأهداف. انج وإ التمييز

 وعليه:  

 قارن بين ما يجب وما لا يجب. ـ  1
 وسًع نطاق قدراتك.ـ  2

 الحياة. تأمّل وتفكّر في وجودك في ـ  3

 زد من قوة ملاحظتك.ـ  4

 اتصل وتواصل مع الآخرين. ـ  5

 ادعم روابط التواصل مع أسرتك وبيئتك الاجتماعية.ـ  6

 . الفاشلةاقتدي بالنماذج الناجحة، وتجّنب النماذج ـ  7
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 ن مطمئناً، تشعر بأنك قادراً على مواجهة ما يعترض طريقك.كُ ـ  8

 مارس حقوقك بإرادة.ـ  9

 واجباتك بإخلاص.أدي  -10

 تحمّل مسؤولياتك بأمانة. -11

 سافر، تفسّح، اطّلع على ثقافة الآخرين تزداد إدراكا. -12
تمارسها نجاحا، وتكتشف لقيّم ما قمت به من مجهود تكتشف مكامن القوة فيك     -13

 تصححها بقوة. لمكامن الضعف فيك 

*** 
 )التمييز بين ما يجب وما لا يجب يُبعد عن المحظور( 

 من يُميّز بين ما يجب ويقدم عليه. وبين مالا يجب ويمتنع عنه لا يقع في  ـ 
 المحظور.   

 من يُميّز بين ما يجب، ولا يُميّز بين ما لا يجب يقع في المحظور.ـ 
 فإن القاعدة هي:ولهذا 

 الإقدام على ما يجب. 
 هو:   ءوالاستثنا

 الإقدام على المحظور.  
الأمر الطبيعي معززا لما يجب، والأمر غير الطبيعي ولذا ما بين الإقدام والإقدام يصبح  

 مؤيدا لما لا يجب )المحظور(. 
 م في حاجة للدراسة والبحث، حتى يعود إلى القاعدة )الالتزا هو  من يؤيد المحظور  وعليه  

 بما يجب(.  
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نسان. في مقابل ما لا يجب ما يجب هو الأفعال والسلوكيات المُرضية لقيم الإولذا فإن  
ولتبيان ذلك أعرض المثال التاليين وفقا لقاعدتي   من أفعال وسلوكيات غير مُرضية له.

 ما يجب، وما يجب:
 وفقا لقاعدة ما يجب:ـ أولا 

 طاعة الوالدين في غير معصية الله. ـ
 قول الحق وفعله.ـ 

 ممارسة الحقوق. ـ 

 أداء الواجبات. ـ 

 المسؤوليات. ل حم  ـ 

 التعاون على ما يُفيد وينفع الآخرين. ـ 

 العمل والكسب الحلال.ـ 

 الاعتراف بالآخر. ـ 

 تقدير الآخر.ـ 

 تفهّم ظروف الآخر.ـ 

 ـ التعامل مع الناس بشفافية. 

 رعاية المعاقين. ـ 

 تقديم المساعدة الهادفة.ـ 

 التطلع لما يفيد وينفع.ـ 

 : يجبثانيا ـ وفقا لقاعدة ما لا 

 الكذب على الآخرين.ـ 
 . والاعتداء عليهم  سرقة الآخرين ـ 

 معصية الوالدين. ـ 

 التخلي عن ممارسة الحقوق. ـ 
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 عدم أداء الواجبات.ـ 

 ل المسؤوليات.عدم حم  ـ 

 الإكراه والإجبار.ـ 

 ارتكاب المظالم.ـ 

 الخيانة على المستوى الداخلي والخارجي. ـ 

 ارتكاب المحرمات.ـ 

 الزور.قول ـ 

 ـ الغش.

 ـ أكل أموال الناس بالباطل.

 ـ الاغتصاب.
 :قارن بين هذا وذاك وعليه

 محبة الوالدين ومعصيتهما. 
 .الخيانةالأمانة و  
 الصدق والكذب. 
 شهادة الحق وشهادة الزور. 
 الحق والباطل. 
 فعل الخير وفعل الشر. 
 ممارسة الحقوق والحرمان منها. 
 أدائها.أداء الوجبات وعدم  
ل المسؤوليات والتخلي عنها.   حم 
 الإرادة والإكراه. 
 .الانفرادالتعاون و  
 .لغيرالاعتماد على النفس والاعتماد على ا 
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 العدل والظلم. 
 .نقيصةالوفاء وال 
 الحلال والحرام. 
 الحب والكره. 

ــذلــك إذا تمــت المقــارنــة بوعي يتم التمكَّن من معرفــة مــا يجــب   ــه أو ول والتمكَّن من فعل
 القيام به أو الامتناع عنه موضوعيا.

لكي يعرف الأخصــــــــائي الاجتماعي الخاصــــــــية من الصــــــــفة، عليه أن يقوم بعملية ولذا 
نه وتمكن العميل من الاختيار عن وعي وإرادة.المقارنة التي تُ   مكَّ

يغفلا عن المقارن ولكي يتمكَّن كلا منهما من معرفة الخاصـــــــية والصـــــــفة عليهما أن لا  
 بين ما هو دقيق وبين ما هو أدق منه.

 وعليه:
 قارن ما هو خفي بما هو أكثر اختفاء منه في دائرة الممكن.ـ 
 قارن الكبير بما هو أكبر منه في الحجم.ـ 

 قارن ما هو بليغ بما هو أبلغ منه في اللغة والقوة.ـ 

 قارن الحسن بما هو أحسن منه في الذوق.ـ 

 .من النغمة المهتزة يقاع بالإيقاع تكتشف النغمة الموزونةقارن الإـ 

 قارن الإنسان بالإنسان )الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة(.ـ 

 قارن الحيوان بالحيوان )الغزالة بالغزالة وليس الغزالة بالزرافة(.ـ 

 قارن الطائر بالطائر، النبات بالنبات، الجماد بالجماد.ـ 
 س بالجنس.ـ قارن النوع بالنوع والج 

 قارن الحركة بالحركة.ـ 

 قارن الشكل بالشكل.ـ 

 قارن الحجم بالحجم.ـ 
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 قارن الممكن بالممكن.ـ 

 قارن الذوق بالذوق.ـ 
 ـ قارن المهارة بالمهارة والخبرة بالخبرة.

إذا قمـت بهـذه العمليـة عن وعي تســــــــــــــتطيع أن تمَّيز وتجيـد الاختيـار وفقـا للخـاصــــــــــــــيـة  
ــور، وقد تندم في وقت لا ينفعك  ــفة. وإذا غفلت عنها تقع في المحضــــــ الندم.  فيه  والصــــــ

 ولهذا قارن بلا تردد حتى لا تقع في الفخ.
 : ومع ذلك قد يتساءل البعض

 لماذا مقارنة كل ذلك؟. 
 نة.لتتم المعرفة عن بيَّ 

 : السؤال جدد وقد يت
 لماذا البيَّنة؟. 

 لكي يحدث الآتي: 
 تتقدم أو تنسحب عن وعي.ـ 
 تحكم بين الأشياء عن وعي.ـ 

 تتمكَّن من اتخاذ القرار عن وعي.ـ 
 تختار عن وعي.ـ 

 تميَّز عن وعي.ـ 

 ترفض عن وعي.ـ 

 تقبل عن وعي.ـ 

 تمارس حقوقك.ـ 

 تؤدي واجباتك.ـ 

ل ـ   مسؤولياتك.تحم 
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تقوّم وفقا للقيمة، والصفة، والخاصية. والمكانة والقدرة والاستعداد. والمهارة والتأهل.  ـــــــــــــ  
 والمؤهل، والمهنة والحرفة.

 ن من التبيّن.مكِّ بناء على ما سبق، المقارنة تُ 
 فالقاعدة هي:ولهذا 

 . نتبيّ المقارنة 
 والاستثناء هو: 

 انعدام المقارنة غموض.
 وعليه:

 الأحكام المسبقة. ـ تجنب  1
ـ اعتمد أكثر من حاسة حتى لا تقع في الخطأ )الحواس خداعة( فلا تثق في حاسة   2

 بعينها. واحدة 
 ـ شارك فيما يجب ولا تعتمد على العنعنة.  3
 ـ ثق أن نتائج العينة لا تمثل المجتمع مع أنها تشير إليه فلا تعمم الأحكام.   4

 الآتي: ولذلك فالمقارنة تمكن من 
 ـ التبي ن قبل الإقدام.  1
 التقدم إلى ما يجب. - 2
 ـ الانسحاب عما لا يجب. 3
 تقدير الأشياء عن وعي.  - 4
 التمكن من معرفة الخصائص والصفات. - 5
 ـ التقويم بموضوعية. 6

 * * * 
 )قارن كي لا تقع في الفخ( 
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 تقارن؟.بما أن المقارنة تُنّجي من الوقوع في الفخ. فلماذا لا 
 ولماذا لا تعرف الفخ حتى لا تقع فيه؟. 

  المقارنة في دائرة البصيرة نبراس استرشادي، فلا تغفل. وحتى لا تغفل عليك بمقارنة 
 : الآتي

 ـ الأمس باليوم. 
 غدٍ. الـ  اليوم ب

 ـ الحلو بالحلو.

 ـ الحلو بالمر.

 ـ المر بما هو أمر منه.

 ـ الفعل بالفعل.

 ـ القول بالقول.

 الحس بالحس.ـ 

 ـ الظاهر بالظاهر.

 ـ الكامن بالكامن.

 ـ المشاهد بالمشاهد 

 ـ الملاحظ بالملاحظ. 

 ـ السلوك بالسلوك. 

 ـ الهدف بالهدف. 

 ـ المبدأ بالمبدأ. 

 ـ القيمة بالقيمة. 

 ـ السالب بالموجب. 

*** 
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 )المقارنة تتعدد .. تتنوع .. تتجزأ( 
 :وفقا للآتي تتعدد من حيث الكمأولا ـ  

 الكثير بالأكثر، والقليل بالأقل. العدد: ـ    1
 الثقيل بالأخف والأثقل والأكثر تقلا. :ـ الوزن   2
 بالمستقبل. رـ الزمن: الماضي بالحاض  3

 تتنوّع من حيث الكيف )الخاصية والصفة( إلى الآتي:  -ثانيا 
 من حيث الجودة: الجيد والأجود والأقل جودة.  - 1
 ث الفاعلية: فاعل، أكثر فاعلية، أقل فاعلية. من حي - 2
 من حيث القدرة: قادر، أكثر قدرة، أقل قدرة.  - 3
 والرفيع بالأكثر رفعة.  ،: الجميل بالأجملالذوق  من حيث  - 4

 : الآتي تتجزأ من حيث )الحجم والعنصر( إلى ثالثا ـ
 لا مانع(. مانع، وجامع الكل: شامل وأكثر شمولية )جامع  - 1
 زء: متصل وأكثر اتصالًا. الج  - 2
 متشّعب وأكثر تشّعباً.  –المتجزئ: متفرع وأكثر تفرعاً  - 3

   * * * 
 ( منقذ من الوقوع في الفخ قارن الم)

 بما أن المقارنة تمكَّن الإنسان من التمييز عن وعي.
نه من الاختيار عن إرادة.   وتمكَّ

 إذن: المقارنة منقذ من الوقوع في الفخ.
ــتت والفرقة ويمكن أن تؤدي إلى التمركز ولهذا: فإن   المقارنة يمكن أن تؤدي إلى التشــــــــــ

 والوحدة.
 .المقارنة من حيث التشتت في الصفات والخصائص: أولا
 ـ الإنسان بالحيوان. 1
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 ـ العاقل بفاقد العقل. 2

 ـ المريض بالسليم. 3

 ـ الغزالة بالزرافة. 4

 ـ الحمامة بالغراب. 5

 بالكاذب.ـ الصادق  6
 ـ الفطنة بالغباء. 7
 ـ الثبات بالاهتزاز. 8
 ـ الخيانة بالأمانة. 9

 .المقارنة من حيث التمركز على الصفات والخصائص: ثانيا
 ـ الأنثى بالأنثى. 1
 ـ الذكر بالذكر. 2

 ـ الغزالة بالغزالة. 3

 ـ الزهرة بالزهرة. 4
 ـ العين بالعين من الجنس الواحد.  5
 . ـ الوزن بالوزن  6
 ـ العرض بالعرض.  7
 ـ الطول بالطول. 8
 ـ المحيط بالمحيط. 9
 ـ الجودة بالجودة. 10
 ـ المتانة بالمتانة. 11

 - وعليه:
 قارن نقاط التمركز مع نقاط تمركز أخرى.ـ 
 قارن نقاط التمركز مع نقاط التشتت.ـ 
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 قارن نقاط التمركز مع نقاط تشتت أخرى.ـ 

 بالمتعدد.قارن المتعدد ـ 

 قارن الكيف بالكيف.ـ 

 قارن المتجزئ بالمتجزئ.ـ 

 قارن الكل بالكل.ـ 

 قارن الجزء بالجزء.ـ 

 قارن القدرة بالقدرة.ـ 

 قارن الملمس بالملمس.ـ 

 قارن الشم بالشم.ـ 

 قارن الح جة بالحجة.ـ 

 قارن الكلمة بالكلمة.ـ 

 قارن الجملة بالجملة.ـ 

 قارن المضمون بالمضمون.ـ 

 قارن المحتوى بالمحتوى. ـ

 قارن الجودة بالجودة.ـ 

 قارن الفعالية بالفعالية.ـ 

 قارن الصفة بالصفة.ـ 

 قارن الخاصية بالخاصية.ـ 

 قارن الزمان بالزمان.ـ 

 قارن المهارة بالمهارة.ـ 

 قارن الخطاء بالخطاء.ـ 

 بالباطن.بالظاهر، والباطن قارن الظاهر ـ 

 قارن السر مع السر.ـ 
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 قارن المباح بالمباح.ـ 

 قارن السيرة بالسيرة.ـ 

 قارن العمر العقلي بالعمر الزمني.ـ 

 قارن الإنتاج بالاستهلاك.ـ 

 قارن الجهد بالدخل.ـ 

 قارن المشاهد بالمشاهد.ـ 

 قارن الملاحظ بالملاحظ.ـ 
 ـ قارن المحسوس بالمحسوس. 

 قارن الشيء بالشيء.ـ 

 قارن الشيء بضدهـ 
تحديد  من  وتُمكِّنه  من التمييز عن وعي،الأخصائي الاجتماعي مكّن المقارنة تُ ولذا فإن 

الأهداف ورسم الخطط ووضع الاستراتيجيات وتُمكنه من إعداد البرامج المناسبة لكل فئة 
 . الموضوعي الاختيارعمرية وتُمكِّنه من 

 لى تمركز ووِحدة.فالمقارنة يمكن أن تؤدي إلى تشتت وفُرقة، ويمكن أن تؤدي إ
 الآتي:  ولهذا قارن كي تكتشف وتعرف

 نقاط القوة، من نقاط الضعف.ـ 
 على ماذا تقدم، وعن ماذا تمتنع أو تحجم. ـ 
 ن تغضب، وعلى من تغضب. ن مَ مِ ـ 
 من حب، ومن تكره، أو ماذا تحب، وماذا تكره.ـ 
 من تخالط، ومن لا تخالط. ـ 

*** 
 (المقارنة تعزز نقاط القوة)
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ــتت والتمركز، لذا  ــهم في تبيان نقاط التشـــــ ولأن المقارنة تُمكّن من المعرفة الواعية، وتســـــ
 فهي تُمكّن من تعزيز نقاط القوة، التي بها يتجاوز الإنسان الوقوع في الأخطاء.

 ولهذا فالقاعدة هي: 
 القوة.نقاط تعزيز 

 هو: والاستثناء
 .نقاط الوهن تعزيز 

ــائي الاجتماعي يعمل على تعزيز نقاط القوة لدى العميل، حتى يتمكّن  ف ولذلك الأخصــــــــــ
 من تسخير طاقاته فيما يجب، ويستفيد من المساعدة الهادفة. 

ــائي الاجتماعي يتوجه بالعناية والرعاية والتقوية لنقاط القوة، إلا أنه في  ومع أن الأخصــــ
ى العميل فردا كان أم الوقت ذاته لا يغفل عن معالجة وتصـــــــــــــحيح نقاط الضـــــــــــــعف لد

 جماعة أم مجتمعا.  

*** 
 (المقارنة تعطى فسحة للتخلُّص من نقاط الضعف)

 بما أن المقارنة تعزز نقاط القوة. 
 وتمكَّن من التخل ص من نقاط الضعف.

 : إذن القاعدة هي
 ـ قوة المقارنة تعطي فُسحة. 1
 ـ قوة المقارنة تُخلّص من نقاط الضعف. 2

 والاستثناء: 
 ضعف المقارنة لا يعطي فُسحة. ـ 1
 ـ ضعف المقارنة لا يُخلّص من نقاط الضعف. 2
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من مهام الأخصائي الاجتماعي التوجه موضوعيا إلى نقاط الضعف، أو مكامنه لذا ف
 لدى العملاء أو الزبائن، حتى يتم التخلص منها، وإحلال نقاط القوة محلها. 

عمله المهني إلى نقاط الضعف التي ولهذا يعطي الأخصائي الاجتماعي الأولوية في 
ذلك وهو غرس   ورأيتظهر عند العملاء، أو تلمّ بهم. ثم يتوجه إلى المستهدف من  

 نقاط القوة في العملاء حتى يتمكنوا من الآتي:
 ـ ممارسة حقوقهم بقوة. 1
 ـ تأدية واجباتهم بقوة. 2
 ـ حمل مسؤولياتهم بقوة. 3
 في كل أمر فيه يشتركون. ن والتفاعل معهم ـ مشاركة الآخري 4

*** 
 (المقارنة في دائرة الممكن)

 بما أن الممكن )متوقع وغير متوقع(.  
 إذن مقارنة المتوقع بغير المتوقع تُمكَّن من الآتي: 

 .مع أخذ الحيطة والحذر الاستعداد للمفاجئـ 
 التخطيط لغير المتوقع. ـ 

 اكتشاف نقاط القوة وتعزيزها. ـ 

 الضعف والتخل ص منها، وذلك من أجل الآتي: اكتشاف نقاط ـ 
 جديد والتطوير. ـ الت

 ير. ـ التعديل والتغي

 ز والتفعيل. ـ التعزي

 ـ التحفيز والتهيؤ. 

 ـ المشاركة والاستيعاب.



 188 

ولذا فعلى الأخصائي الاجتماعي أن لا يغفل عن المقارنة المُمكِّنة من التمييز بين ما  
الفخ، وحتى يسهم في إحداث النقلة للعملاء وذلك  يجب وما لا يجب حتى لا يقع في 

 بما يُمكنهم من المساهمة في صناعة المستقبل. 

*** 

(8) 
 الثابت والمهتز 
 ) الثبات قوَّة والاهتزاز ضعف( 

 الثبات قيمة تُقدّر بالفعل الذي هي عليه. أو بالفعل الذي به يتم الثبات.
 الحركة. والاهتزاز لا يعني . الثبات لا يعني الجمودو 

 ومع ذلك كل شيء نسبي. ولهذا الثبات قاعدي. والاهتزاز استثنائي.
ما تعتقد أنه على ثبات، قد يفاجئك بحركته وامتداده، وما تعتقد أنه في حالة سكون توقع  

. ومع ذلك أيضا، لا بتمرد أو ثوران وامتداده   أنه قد يتحرك في أي وقت من الأوقات
 بقوة.  ثبات إلا بقوة، ولا اهتزاز إلا

ة للثبات والحركة. فمن يصمد )يثبت( بقوة في مواجهة القوة، ومن يقاعدقيمة  ولهذا فالقوة  
 يضعف أمام قوة تهزه من مستواه أو تحركه من مكانه لا يقارن بمن صمد وثبت. 

ووفقا لدائرة المتوقع وغير المتوقع، الثابت والمهتز كلاهما في حالة حركة، سواء كانت 
 سالبة أم موجبة.الحركة 

عن  وعليه،      )الإدراك  الملاحظة  أو  للمشاهدة  قابل  لوجود  إلاَّ  اهتزاز،  ولا  ثبات  لا 
 وعي(.

 فالثبات على المبادئ مسألة قيمية مفضلة في العلوم الاجتماعية، ولكن أية مبادئ؟.
 فالقاعدة هي:تلك التي يرضونها الناس ويختارونها بإرادة. ولهذا  

 ادئ. المبالثبات على 
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 والاستثناء هو: 
 عن المبادئ. الاهتزاز  

والأخصائيين   للمصلحين  يجعل  ما  السالب.  بالمنحرف  عنها  المهتز  يوصف  وقد 
 الاجتماعيين أدورا متنوعة ومتعددة في سبيل المعالجة والإصلاح الاجتماعي.

 استمدت المبادئ قوتها من الثبات، واستمدت ضعفها من الاهتزاز.  ولذا قد 
 يء في حالة حركة.   وعليه كل ش

 على سبيل المثال:  
الأرض في حالة حركة. ولأن الأرض تتحرك، إذاً كل ما عليها في حالة حركة، حتى 

 وإن كان ساكناً في حياته أو في مماته.
 ولهذا، يتحّرك المحمول في حامله: 

 ـ الحافلة الناقلة للركاب على الأرض المتحركة تتحرك.
الراكبة في الحافلة المتحركة على الأرض المتحركة، جنينها يتحرك في ـ الأم الحامل  

 بطنها، مثلما هي تتحرك مع الركاب في الحافلة.

سواء كانت في المادة، أو كانت في   وهكذا تتعدد المتحركات وتتنوع والحركة واحدة
الفكرة التي تمتد من عقل مفكر إلى عقل مفكر آخر. وإذا سكنت عند البعض فزمن  

 كونها لن يطول. ولهذا فهي في حالة حركة.   س
 ولهذا، العلاقة بين الثابت والمهتز. علاقة بين سكون وحركة.

 . السكون ثبات نسبيوبما أن في 
 الحركة امتداد نسبي. و في 

 هي:  القاعدة إذن
 . نسبيالالثبات ـ  1
 . نسبيةالالحركة ـ  2

 والاستثناء هو: 
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 ـ الثبات غير النسبي. 1
 الحركة غير النسبية.ـ  2

 عند الله . من ولأنه لا مطلق إلا 
 كل شيء بالنسبة للبشر نسبي .  إذن

 ولذا:
 فكر في الثابت.   -
 فكر في المهتز. -
 . شاهد الثابت -
 لاحظ المتحرك. -

 وهكذا تتعدد المتحركات وتتنوّع والحركة واحدة.
 دق.افان بمصصنّ والثابت إلى أن ي ولذا فإن المعلومة أو السلوك يقعان بين المهتز 

تأكد منها فثابتة إلى النهاية مأما المعلومة الالمعلومة المشــــــــــكوك فيها مهتزة،  وعليه ف
 وفقا لقاعدة الممكن المتوقع وغير المتوقع.

 عند الله . من ولأنه لا مطلق إلا 
 نسبة للبشر نسبي. كل شيء باللذا ف

 وعليه:
 فكر في الثابت.   -
 المهتز.فكر في  -
 شاهد الثابت .  -
 لاحظ المتحرك. -

 تز.هملـ قارن بين الثابت وا

*** 
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 )فكّر في الثابت كما تفكِّّر في المهتز( 
 بما أنه لا مطلق إلا من عند الله.

إذن بطبيعة الأمر بالنسبة لبني الإنسان كل شيء نسبي، ولهذا حتى القيم هي ذات  
 كثر استقرار.  للتطوير والتغيير عبر الزمن،  إلا أنها الأثبات نسبي، ومع أنها القابلة  

 والقاعدة هي:
 ـ فكّر في الثابت.  1
 ـ فكّر في المهتز.  2

 والاستثناء و: 
 ـ عدم التفكير في الثابت. 1
 ـ عدم التفكير في المهتز. 2

 من حيث أن كل منهما نسبي. ولهذا، لا فرق بين الثبات والاهتزاز
 لى حالة من النسبية، هو التداخل بين الحركة والسكون والذي جعل كل منهما ع

، ولو لم يكن  ثبوتال  من  حالةعلى  الاهتزاز  و   . هتزازلا امن  حالة  على  الثبات  ولهذا،  
 ما تغيرنا وتغيرت أحوالنا .  االثبات نسبي

نسبي الاهتزاز  يكن  لم  أص  ا ولو  مهامهم  لما  لأداء  وعادوا  المنحرفين  أحوال  حت 
 .الاجتماعية والإنسانيةائفهم ظوو 

فلا تستغرب أن يحدث ما لم تتوقع أن   ممكن. نسبي، إذن كل شيء كل شيء  ولانَّ 
 يحدث.

 عليك بالتعامل معه وفقا للأبعاد القيمية الآتية: ما لم تتوقع ف: إذا وقع وعليه
 ـ البعد المهني.  1
 ـ البعد الاجتماعي.  2
 ـ البعد الإنساني.  3
 ـ البعد الأخلاقي.  4
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ليك أن تعرف وفقا لدائرة الممكن )المتوقع وغير المتوقع( أن كل شيء قابل لأن  وع
 توفرت معطياته أو اشتراطاته.كلما يتغير 

وعليه فكّر في الثابت كما تفكر في المهتز، فكل شيء يتغير. وأعرف أن الزمن كفيل  
 النقلة.بذلك إذا توفرت العزيمة ورسمت الخطط. ووضع المستقبل هدفا رئيسا لإحداث  

 بطبيعة الأمر بما أن كل ثابت وكل مهتز هو نسبي. 
إذن التفكير فيهما يعد ضرورة قبل اتخاذ القرار. ولذلك تتماثل دائرة الثابت والمهتز مع  

  وأنّ   % من الدائرة هو ثابت أو متوقع، 50دائرة المتوقع وغير المتوقع، من حيث: أن  
% من الدائرة هو المهتز أو غير المتوقع. وأيضا قد يكون الثابت سالبا، وقد يكون  50

 موجبا، وهكذا المهتز يمكن أن يكون سالبا ويمكن أن يكون موجبا.   
المتغير المتداخل يربط الثابت والمهتز في علاقة دائرة واحدة مثلما يربط المتوقع  ولذا فإن  

دائرة واحدة   علاقة  في  المتوقع  الحركة مع ولهذا    الممكن(. )دائرة  وهي  وغير  تتداخل 
 السكون، ويتداخل السكون مع الحركة.

 وبما أن نسبة من السكون في حالة حركة. ونسبة من الحركة في حالة سكون.
ذن لا وجود للقوة المطلقة بالنسبة للخلق. ولذا فكّر في الثابت حتى تتيقن، وفكر في إ

 المهتز مثلما أن متيقن.
 وبما أن هناك حركة.

 إذن بالطبيعة لا وجود للثبات المطلق، ولا وجود للاهتزاز المطلق.   
 االاهتزاز نسبي   ، ما تغيّرنا وما تغيّرت أحوالنا. ولو لم يكناوعيه: لو لم يكن الثبات نسبي

ما أُصلحت أحوال المنحرفين، ولما تمكّن الأخصائيون الاجتماعيون من إعادتهم للقاعدة 
)الإنسان قوة( وبذلك يتمكنوا من أداء وظائفهم الاجتماعية والإنسانية، وفقا لقاعدة )كل  

 شيء ممكن(. 
 ولذا، كلُ نسبي قابل للتغيّر والتغيير المتفاوت من حالة لأخرى.
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، حركة الثبات من حالة السالب إلى الموجب، تُحدِث نُقلة وتترك أثراً قيمياً موجباً  ولهذا
 على المستوى الاجتماعي والإنساني. 

 على سبيل المثال:  
الة حالة السرقة والانحرافات السالبة، إلى ح   العملاء من ثباتهم على العميل أو    تحوّل  -1

، يحمدون  عية، التي تجعلهم وتجعل المحيطين بهمالثقة والإيجابية، يُحدِث لهم النُقلة التطل
 على أن الثبات على السالب ليس بمطلق.ويشكروه الله 

الطبيب  المهني في عملية الإصلاح. ويقوم  يقوم الأخصائي الاجتماعي، بدوره  ولهذا 
 ، المساعدة الهادفة.الخدمة والرعاية الاجتماعيةبعملية العلاج. وتقدم مؤسسات 

أعضاء الجماعة إلى ما هو أفضل قيميّاً، وتحّركهم تجاهه، يحقق لهم أو    الفردتطّلع    -2
 .ن ثباتهم على القيم السابقة موجباالنُقلة المفيدة والنافعة، حتى وإن كا

*** 
 النسبية مرونة في الثبات والاهتزاز( )

ــربها   ــحح المعلومات الخاطئة التي تشــ ــتطعنا أن نصــ ــبي ما اســ ــيء نســ لو لم يكن كل شــ
 المنحرف وأثرت في أقواله وأفعاله وسلوكه سلبا.

 ولهذا فالقاعدة هي:
 ـ مرونة النسبية في الثابت. 1
 ـ مرونة النسبية في المهتز. 2

 والاستثناء هو:
 ـ انعدام مرونة النسبية في الثابت. 1
 ـ انعدام مرونة النسبية في المهتز. 2
 بما أن النسبية مرونة في الثابت والمهتز.  و 

 إذن المرونة حركة استيعابية. 
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 وعليه:
 كن مرناً. -1
 ناقش كل كبيرة وصغيرة ولا تتشبث.  -2
 ثِق أنِّ المرونة تخلق النُقلة.  -3
 ثِق أنَّ كلَ ممكن نسبي. -4
 تأكّد أنَّه لا وجود  للثبات المطلق. -5
 تخلف.تأكّد أنَّ الجمود يؤدي إلى ال -6
 كُن مرناّ يتم استيعابك. -7
 كن مرناً تُقدَّر.  -8
 لمطلق.بين أيدنا لا تتشّبث حيث لا وجود   -9

 ثِق أنَّ كلَ شيء يتغيّر إلى النهاية.  -10
 ثِق إن لم تتغيّر إلى ما يُفيد سيتم تجاوزك أو يستهدفك الآخرون بالتغيير.  -11
 ـ ثق من يتغير عن قيمة سيتجه إلى غيرها.  12
 ـ ثق من يتطلّع إلى قيمة نافعة سيترك أو يتجاوز عن أخرى.  13

 * * * 
 )القيم ثوابت عنيدة(

لأنها تستمد من مصادر ثابتة )الدين والعرف(، ولهذا يحتكم الناس بها.    ؛م ثوابت قيال
إنها مكمن القوة في دائرة المتوقع وغير المتوقع. فبدون القيم لا يجد الحب تربة صالحة 

 لنموه، وبدونها لا يجد من يحافظ عليه، ولا يجد من يكنُ له التقدير والاحترام. 
 القاعدة هي:ولهذا ف

 بت. ـ القيم ثوا  1
 ـ القيم عنيدة.  2
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 ـ القيم مكمن المحبة. 3
 والاستثناء هو: 

 ـ القيم ليست ثوابت. 1
 ـ القيم ليست عنيدة. 2
 ـ القيم مكمن الكريهة. 3

 الاهتزاز تبدل.  ولهذا الكره اهتزاز، و 
 الثبات استقرار.، و الحب ثبات

 - :وعليه
 استقر تبني حياتك. ـ 

 .استقر تصنع لك عنوانـ 
 . استقر تفكر في المستقبل  ـ

 استقر تحقق التغيّر ـ 

عنوناً    ؤسسسهّم في بناء الحياة الأسرية والاجتماعية والإنسانية ولا يالتبدّل لا يُ ولذا فإن  
 .، ولا يسهم في تنظيم المجتمع وعلائق أفراده وجماعاتهمستقبلاً تاريخا ويحقق  يصنع  ولا  

القيم البالية التي لا تُسهم في صناعة المستقبل   ومع ذلك ليس دائما التمسك بالقيم فضيلة،
وتحدث النقلة، التمسك بها يؤدي إلى التخلف الثقافي والحضاري، ويطمس الشخصية 

وأسبابه   المتطلّعة، ويظهر الشخصية الانسحابية الضعيفة التي لا تستطيع تحدى الواقع 
 . في زمن الاندفاع إلى الأمام خلفوعلله التي تشد إلى ال 

م التي يشب الناس عليها عبر الزمن قد يعتقد البعض أنها مسلمات لا يُقبل المساس القي
، بها حتى وإن لم تواكب حركة التغير الاجتماعي والإنساني. ولهذا القيم ثوابت عنيدة

وعلى الأخصائي فأمرها ليس هينا،  .  فالمتمسكون بها لا يطيقون فراقها أو الحياد عنها
بإكراه. مع مراعاة البدء العمل على تجاوزه بمنطق وحجة وليس  الاجتماعي مراعاة ذلك و 

 مع الناس من حيث هم ثم العمل معهم في اتجاه ما يجب، لأجل إحداث النقلة بإرادة. 
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القيم بأهمية ما تحققه من   وعلى الأخصائي الاجتماعي أن يضع في حساباته أهمية 
أ  وبمدى  والمجتمعات،  والجماعات  للأفراد  ومكاسب  الوحدة منافع  تقوية  في  هميتها 

الاجتماعية وفي استيعاب الآخرين الذين لا يكون استيعابهم على حساب ما تحققه القيم 
 السائدة من منافع للمجتمع الذي كان سببا في إنتاجها. 

. وذلك لأن ولهذا الثوابت العنيدة قواعد. الحياد عنها ليس بالأمر الهين، مع أنه ممكنا
 بمتغيراته أن يغير أو يؤثر في الثوابت. الزمان كفيل 

    

  * * * 
 )الإنسان مواقف والاهتزاز لا يخلقها( 

 .وبما أن الإنسان مواقف. والاهتزاز لا يخلق المواقف
 هي: إذن القاعدة

 ـ ثبات المواقف.
 والاستثناء هو:

 ـ اهتزاز المواقف.
ومما لا يُفضل.  حب  يُ لا  ما  مواقف ميُفضل، و حب أو  يُ   مواقف مع ماولهذا فالإنسان  
 : الآتيوذلك من أجل 

)التي   1 قيمياً  المقدّرة  الأنا  إثبات  وت  ـ  واجباتها  وتؤدي  حقوقها  ل حم  تمارس 
 مسؤولياتها(.

ـ إثبات الذات الاجتماعية المقدّرة )اجتماعياً واقتصاديا وسياسياً ونفسياً وذوقياً   2
 وثقافياً(.

ماعياً واقتصاديا وسياسياً ونفسياً وذوقياً ـ إثبات الضمير الإنساني المقدّر )اجت 3
 وثقافياً(.
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 استثناء.  هاتقدير تقدير المواقف قاعدة. وعدم ، ولذا فإن
 ولهذا عليك أن: 

 سعى لنيل التقدير. ـ ت
 سعى لنيل الاحترام. ـ ت

 سعى لنيل الأعراف. ـ ت

 سعى لنيل الاعتبار. ـ ت

 تطلّع إلى ما يجب. ـ 

 تغتر. ولا الناس تفهّم ظروف ـ 

 .ولا تغفل عنها مبادئك المهنيةـ تمسّك ب
 عليه:و 
ق من يُبارك بطولاتك في الخيانة.ـ  1  لا تُصدِّ
ق من يُبارك بطولاتك في السرقة.ـ  2  لا تُصدِّ

ق من يُبارك بطولاتك في الكذب.ـ  3  لا تُصدِّ

ق من يُبارك بطولاتك في تعاطي المخدرات.ـ  4  لا تُصدِّ

ق من يُبارك بطولاتك في تضييع الوقت. لا  ـ  5  تُصدِّ
 فِق من غفلتك تجد الحقيقة بين يديك.  ـ  6

كل شيء يمكن أن يتغير. مثلما تتعرض الجماعة للمرض والانحرافات،  فهي ولذلك فإن  
 تتعرض للمعافاة والإصلاح.

 ولهذا لا ييأس الطبيب من العلاج، ولا ييئس الأخصائي الاجتماعي من الإصلاح. 
لذا لا يئس في قاموسهما الذي تملأه قاعدة كل شيء ممكن. فلأمل بالنسبة لهما قاعدة. و 

 واليأس استثناء.  

  *** 
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 )الثابت يُعبّر عن الجوهر والمهتز يعبّر عن الصورة( 
 الجوهر والمهتز يعبّر عن الصورة.  الثابت يُعبّر عنبما أن 

 إذن القاعدة هي: 
 ـ الثبات جوهري.  1
 الاهتزاز يعبر عن الصورة. ـ  2

 والاستثناء هو: 
 ـ الثبات ليس جوهري. 1
 ـ الاهتزاز لا يعبر عن الصورة.  2

 ولذا عندما يُعبّر الثابت عن الجوهر يُعبّر المهتز عن الصورة.
 ولهذا يُزاح الشك عن الثابت ويَعلُق  بالمهتز.

 رة.وتظهر الحقائق في الجوهر وتختفي في كثير من الأحيان عن الصو 
ك الأقوال والأفعـــال التي بهـــا يتقرب البعض فـــإن  ذا  ول ـــ الظـــاهر غير الكـــامن، فلا تغرُنـــَ

 على الأخصائي الاجتماعي معرفة الآتي:ولذلك  للبعض زلفى.
 أن الحقيقة تكمن في الجوهر.ـ 
 أن الصورة قد لا تعكس الحقيقة.ـ 
 .وفقا لقاعدة الممكن أن القيم ثوابتـ 
 قوّم.اس بها وتُ أن للثوابت معايير تقـ 
 أنه لا معايير لمهتز.  ـ 
 أن الشك يُمكّن من التعرّف والتبيّن.ـ 
 أن التفكير ضرورة قبل اتخاذ القرار.ـ 
 من لا يخطط لمستقبله يفاجئ.ـ 
 من لا يقارن لا يتمكّن من التمييز والتعرف على المفارقات.ـ 
 حلل وفقا لمتغيراتها.أن المعلومة تُ ـ 
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 الحالة إلا في الوقع التي هي عليه.لا تشخّص ـ 
 أن كل شيء ممكن فلا استغراب.ـ 

*** 
 (إلا في حدود الممكن لا امتداد ولا حركة)

 بما أنه لا امتداد ولا حركة إلا في حدود الممكن.
 إذن الممكن هو مجال الامتداد، ومجال الحركة والزمان.
ــاوياً لما هو متوقع وقد يكون ولأنه ممكنا فهو متوقع الحدوث، وبعد حدوثه قد يكون م ســـ

 أكثر أو أقل.
 الآتي:ولذا فالممكن ضروري الحدوث إلا أن نسبة حدوثه احتمالية مما جعلنا نفترض 

 .السالب أو الموجب ـ الاحتمال الأول: يكون الممكن مساوياً للمتوقع 
 .السالب أو الموجب ـ الاحتمال الثاني: يكون الممكن أقل من المتوقع 
 .السالب أو الموجب الاحتمال الثالث: يكون الممكن أكثر من المتوقعـ  

يكون الامتداد إلا في مجال الممكن، ولا يُمكن أن بناء على هذه الافتراضــات الثلاثة لا  
 ممكن إلا في دائرة الزمان.
ظه أو نحس به أو نتذوقه أو نشــمه أو نســمعه هو الواقع في ولذا فإن ما نشــاهده أو نُلح 

 لممكن.حدود ا
ولأنه في حدود الممكن النســبي، يحدث الاختلاف في درجات تمييزنا لما يقع في مجاله 
بالنســــبة إلى مداركنا وقدراتنا وأحاســــيســــنا فمنَّا من يميز بين الأشــــياء أكثر من بعضــــنا. 

 .أو يتفوق علينا ة أقل والبعض الآخر يساوينايتمييز ال اتهوهذا يدل أن البعض منَّا قدر 
ــائي الاجتماعي عن أثر الفروق الفرية والاجتماعية بين  ولذا لا ي نبغي أن يغفل الأخصـــــ

الأفراد والجمــاعــات والمجتمعــات أثنــاء تنــاولــه حــالاتهم أو حــالات بعض منهم بــالبحــث 
 والدراسة. 
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 :ى الأخصائي الاجتماعي أن يعرفوعل
 .نسبي شيءكل  
 لا يعني الجمود. تاأن الثب 
 ثبت.يُمكن أن يأن المهتز  
 .ممكنا الإصلاحأن  
 ا.أن العلاج ممكن 
 .أن الممكن لم ولن يكون مستحيلاً  

 وعليه:
 لا تكن أسيراً للصغائر.ـ 
 .ل خسائرك إلى مكاسبحوِّ تطلّع لتُ ـ 
 م على الفراش.علَّ ثق أن السباحة لا تُ ـ 
 .ممكن شيءثق أنك قادر فكل ـ 
 ثق أنك قوة فلا تركن إلى الضعف.ـ 
 .طاقاتك نتيجة عثرة واحدة في الطريقلا تعطل ـ 
 .من الأقوالة جّ أكثر حُ أن الأفعال  ثقـ 
 .المستقبلتطلّع إلى ـ 
 .وتغير لتحدث النقلة غيّرـ 
 ، وشارك الآخرين من أجله.مستقبلك ةعاصناعمل على ـ 

*** 
 ( الثبات والاهتزاز في حالة تداخل )

تغيرات عليـه، مإدخـال    نتيجـةبـة أن نلحظ الثبـات والاهتزاز في الشــــــــــــــيء الواحـد  الا غر 
ــجرة النخيل يجعلها في حالة اهتزاز،   ــبيل المثال: كمتغير على ثبات شـــــ فالرياح على ســـــ
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وإذا اشـــتدت الرياح حتى تصـــبح عاصـــفة قد تؤدي إلى إســـقاط النخلة أرضـــا. ومع ذلك 
وهكـذا  ن أذهـاننـا فهي الثـابتـة فيهـا.  وإن ســــــــــــــقطـت على الأرض فلن تســــــــــــــقطهـا الريـاح م

شـــخصـــية الإنســـان المحترم الذي نال التقدير من الكثيرين فقد تهتز شـــخصـــيته في وقت 
تمســــــــــــــكـه وثبـاتـه  ظهر  من الأوقـات وتحـت ظروف معينـة، وقـد يحـاول أمـام البعض أن يُ 

بت بعض القيم إلا أنه ســــــيكون مهتزا أمام الكثيرين. وهكذا يثبت المهتز ويهتز الثاعلى 
بإدخال المتغيرات عليه أو بتعرضـــــه لمواقف تجعله في حالة اهتزاز بين التقدير والتقليل 

 والتحقير.
 الإنسان ثابت ومهتز: ولهذا

 ثابت من حيث أنه إنسان )كجوهر(. 
)كظـاهر(، ومهتز من حيـث لونـه، ونوعـه، ومراحـل نموه، وقـدراتـه   ومهتز في ســــــــــــــلوكـه

 .       هواستعدادات
 جوهر وتهتز الأقوال، والأشكال، والأفعال، والسلوكيات.يثبت ال لذلكو 

 :وعليه
 .فكّر في الثابتـ 
 فكّر في المهتز.ـ 
 .تركيزبشاهد ـ 
 لاحظ بوعي.ـ 
 به بإدراك.تنـ أ
 بعقل. فطنـ أ

 ـ تدبر بحكمة.

*** 
 )الحياة من أجل المستقبل( 
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نحن بني الإنسان نتعلم، نبحث عن عمل، نتزوج، نصادق ولأن الحياة من أجل المستقبل ف
وعندما تقوى علاقاتنا نُطلق عند الضرورة،  وعندما نتعرض لسوء التكيف قد  من يصادقنا،  

  نسن القوانين والنظم، ونحدد الأهداف ونرسم الخطط، ونتطلّع بأمل إلى المستقبل و نُشرّع،  
 .  حتى نفوز بالجنة إن فعلنا خيراالقريب والبعيد، ولهذا نصوم ونصلي ونعبد الله 

 ولذا فإن القاعدة هي:  
 العيش من أجل المستقبل.

 والاستثناء هو: 
 العيش من أجل الآن. 

 ولأجل ذلك وأكثر نشترك جميعا ونتطلّع إلى إحداث النقلة وصناعة المستقبل. 
 ولأجل ذلك أيضا كل شيء ممكنا فلا تستغرب.

ولا ستغرب أن المهتز قد يثبت ويصمد بقوة   لا تستغرب أن الثابت قد يهتز ويتغير.
 ثباته. وعليك أن تتأكد بأن كل شيء ممكن في دائرة المتوقع وغير المتوقع. 

ولهذا تتعرض المعلومة المهتزة إلى الثبات، وتتعرض المعلومة الثابتة إلى الاهتزاز  
 كلما توفرت معطياتها أو اشتراطاتها أو الظروف المهيأة لذلك.

*** 
(9) 

 الظاهر والكامن
 (والكامن من ورائه ساكنا )الظاهر قابل للمشاهدة والملاحظة

. وكل  ا أم أثراأم سلوك  كل خاضع للمشاهدة أو الملاحظة هو ظاهر، قولا كان أم فعلا
ما خُفي عن ذلك في حيز الوجود هو كامن. فعندما تكون الفرحة ظاهرة على السطح،  

ن أنه ر اشتراطاته أو معطياته يفور من حينه ليعلُ يكون الحزن فينا كامنا، وعندما تتوف
 قبل الظهور.  واختراق كل الحواجز التي سترتهقوة قادرة على مداهمة 
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الحواس هي المُمكِّنة من الإدراك العقلي لكل ما هو ظاهر وما هو كامن، وحيث ما 
لظاهر يكون الظاهر في الصدارة متحركا يكون الكامن من ورائه ساكنا، وقد يتماثل ا

مع الكامن وقد لا يتماثل، فعندما يكون القول كاذبا بطبيعة الحال يكون مخالفا للحقيقة. 
الأقوال   تتُرجم  وعندما  أمر.  كل  في  وهكذا  لها،  مماثلا  يصبح  صادقا  يكون  وعندما 

بخمسة  حسب مواقفها من الحقيقة شخصية الإنسان الظاهر في سلوكيات وأفعال تمر 
 مستويات قيمية هي: 

 (. التمركز على قيم المجتمع  الاتزان الانفعالي لا سالب ولا موجب )ذاتية حيث ـ 1
، حيث الانسحاب الآخرينلا يُرضي  ـ الميل لأخذ المواقف السالبة )الميل إلى ما    2

  (.من بعض القيم الاجتماعية
حيث ظهور السلوك الأناني والتفكير في   ـ بلوغ قمة المواقف السالبة )الشخصانية  3

 (.  ا فقطالأن
 ـ الميل لأخذ المواقف الموجبة )التطلّع لكل مرضي حيث المنطق والحُجة(.  4
مع الرقي في    ـ بلوغ قمة المواقف الموجبة )الموضوعية حيث العقل سيد الميدان   5

 (. حُسن التصرف
 وبناء على ما سبق فإن القاعدة هي:

 ـ الظاهر يُشاهد.  1
 ـ الظاهر يُلحظ. 2
 ساكنا.ـ الكامن  3
 ـ ورأي كل ظاهر كامنا. 4

 والاستثناء هو: 
 ـ انعدام مشاهدة الظاهر. 1
 ـ انعدام ملاحظة الظاهر. 2
 ـ انعدام سكون الكامن. 3
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 ـ أن لا يكون ورأي الظاهر كامنا.  4

*** 
 (  والأثر الفعل والسلوكالقول و )الظاهر مُثبت ب

 . ويترك أثرا بالفعل والسلوكبما أن الظاهر قابل للمشادة والملاحظ، ومثبت 
 إذن فهو قابل للنفي والإثبات.  

 ولذا فالقاعدة هي:
 ـ الظاهر مُثبت بالقول. 1
 ـ الظاهر مُثبت بالفعل. 2
 ـ الظاهر مُثبت بالسلوك. 3
 ـ الظاهر مُثبت بالأثر. 4

 والاستثناء هو: 
 ـ الظاهر لا يُثبته القول. 1
 ـ الظاهر لا يُثبته الفعل. 2
 الظاهر لا يُثبته السلوك.ـ  3
 ـ الظاهر لا يُثبته الأثر.  4

. ومع ذلك تخضع أدلة  فالقواعد تُثبت وجود قضايا، والاستثناءات تُنفي وجودهاولذا،  
   .الإثبات إلى التقويم في دائرة الممكن )المتوقع وغير المتوقع(

فهناك البعض السلوكي يُنهى    ولهذا ليس كل فعل أو سلوك يُحّث أو يُحّرض عليه؟ 
عن ارتكابه، حيث لا يُحرِّض عاقلًا على فعل مُشين، ولا يُحرِّض أخصائي اجتماعي  

 على تجاوز مبادئ المهنة وقيمها.
 وبما أنه لا يتم التحريض من قبل عاقل على كل فعل أو سلوك. 
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 القاعدةجب. فالتمييز بين ما يجب وما لا يهو الأساس في    واعدإذن الانتباه إلى الق
 تتمركز على التبيّن. والاستثناء يتمركز على الغموض.

 وعليه:
 قدم. تبيّن قبل أن تَ  -

 نسحب.ـ تبيّن قبل أن تَ 
 فعل.تبيّن قبل أن تَ  -
 ك. سلُ تبيّن قبل أن تَ  -
 م. تبيّن قبل أن تحكُ  -
 م. قدِ تبيّن قبل أن تَ  -
 تبيّن لتقف على اليقين.    -

 *  * * 
 )الأفعال ظاهرة والغموض يحفها( 

 بما أن الأفعال الظاهرة بيّنة، إذاً كيف تُحَف بالغموض؟ 
يَ  يقال  يُقال حقيقة، فبعض ما  الحال ليس كل ما  له،   حفهُ بطبيعة  يتعرض  أو  الخطأ 

يتوحّ  أو  الصواب  يحفه  قول والبعض  عن  البعض  فيه  يميل  الذي  الوقت  ففي  د معه، 
الحق، في الوقت ذاته يميل البعض إلى التمسك به، ولهذا دائما بعض القضايا صادقة 

 وبعضها دائما كاذبة.  
علنة، وقد تكون غير  ، قد تكون مُ ةالقول بعد الاستماع إليه تترتب عليه استجابولهذا ف

علنة. في كلتا الحالتين، تقع الاستجابة في دائرة الممكن )المتوقع وغير المتوقع( ما  مُ 
 يجعلها في أربعة احتمالات:

 أن تكون متوقعة صادقة.ـ  1
 أن تكون متوقعة كاذبة.  ـ  2
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 أن تكون غير متوقعة صادقة.ـ  3
 أن تكون غير متوقعة كاذبة.ـ  4

 كن أن تكون: وفي مقابل ذلك يم
 ظاهرة صادقة. ـ 
 ظاهرة كاذبة. ـ 
 باطنه صادقة. ـ 
 باطنه كاذبة. ـ 
مقابلة    عند  :على سبيل المثالف  .وأن وقع تحت حاسة المشاهدةليس كل ظاهر بيّن  فذا  ول

أو  يتحدث  عندما    يهيستمع وينصت إليوليه اهتماما كبيرا ف للعميل  الاجتماعي  الأخصائي  
يعرف أن ما استمع إليه في حاجة للتقصي، حيث أن   ذلكومع  ،  يفسرو يشرح  أو  يعبر  

العميل قد يظهر ما لا يبطن، فقد يخفي متعمدا حقائق كثيرة، وقد يزور بعض منها، وقد 
يبالغ فيما يقول. ولهذا يضع الأخصائي الاجتماعي حالة العميل تحت المتابعة المهنية 

العلاقة بالموضوع أو الحالة قيد   بالمشاهدة والملاحظة وبإجراء مقابلا مع الآخرين ذوي 
 أو ما يُفعل. لالبحث. ولهذا يعد التبّين ضرورة لأجل التأكد من سلامة ما يقا

 عليه:
 اظهر حسن النية للعميل. -
 أنصت له بعناية.  -
 اشرح له صدرك.  -
 أفسح له المجال ليظهر ما لديه. -
 تأكد من المعلومات التي يدلي بها.  - 
 دة الممكن المتوقع وغير المتوقع. تبيَّن وفقا لقاع -
 تعامل بكل شفافية ووضوح.  -

 ولذا فإن الظاهر في حاجة للدراسة المُمكِّنة من ربط المتغيرات ذات العلاقة بالموضوع. 
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تصوغ قواعد لتنظيم العلائق القيمية بين مهنة الخدمة الاجتماعية  والبرمجية القيمية في  
الأفراد والجماعات والمجتمعات وفق معايير تُمكّن من إحداث النقلة من المستوى ألقيمي 

المجتمع، إلى ما يجب أن يكون عليه وهو الأفضل، الفرد أو الجماعة أو  الذي عليه حالة  
 ر تفضيلا.    بإرادة وقوة ورغبة إلى ما هو أكث والأن ينتقلمعهم ثم العمل 

 وعليه  
 لا تسلم بكل ما يقالـ 

 .لا تسلم بكل ما يفعلـ 
 تبين الظاهر من الكامن ـ 
 .لا تستعجل بغرس الثقةـ 
   . أظهر حسن النية ـ

   .أعمل على تأكيد حسن النيةـ 
   .تقبل العميل كما هو –
 إلى ما يجب. هأعمل على نقلـ 

التأكد من   التبيّن ضرورة لأجل  يُعد  يُقال في كثير منلذا  ما  يُقال. ولأن َّ   سلامة ما 
، ولأن كل ما يُقال في بعض الأحيان ليس بحقيقة،  والسلوكيات  الأحيان يرتبط بالأفعال

إذاً قد لا ينطبق الفعل مع القول. فإذا حدث ذلك تصبح الأفعال مُحفّة بالغموض )أصبح 
 (. بما هو كامن الفعل الظاهر لا علاقة لهالقوا أو 

 ، الفاقد للمصادق والحقيقة، يعكس أفعالًا فاقدة هي الأخرى للمصادق والحقيقة. ولذا
، وتقصيه  ولهذا تُحف الأفعال الظاهرة بالغموض. ما يجعل دور لأخصائي الاجتماعي

 .غموضفي اتجاه إزالة اللبس وال
 :ولهذا القاعدة هي

 .تماثل الظاهر مع الكامن 
 هو:   والاستثناء
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 .عدم تماثل الظاهر مع الكامن 

 * * * 
 )الكامن، غير متيسر للمشاهدة مع أنه يشغل حيّزاً وقابل للظهور(

مع أن الكامن غير متيسر للمشاهدة برغم أنه يشغل حيزا، إلا أنه السابق على القول  
   فلو لم يكن الكامن ما كان الظاهر، الفكرة أولا وإظهارها والعمل بها ثانيا. والفعل.

ال النخلة في  نواة، مثلما يكمن الزيت في ثمرة  ولهذا فالكمون هو الأصل، حيث تكمن 
 . الزيتون 

مثلما الزيت هو الكامن وثمرة الزيتون هي   لذا: الظاهر هو النواة، والكامن هو النخلة.
 الظاهرة.

كلما    طوالاستنباوعليه كل كامن قابل للظهور كلما توفرت اشتراطاته. وقابل للاستقراء  
 .    ، وقابل للإثبات والمقارنة كلما تلمسنا الأثر وشاهدناهلوحظت ردود أفعاله
 ولهذا فالقاعدة هي:

 الكامن غير متيسر لمشاهدة. ـ  1
 ـ الكامن يشغل حيزا. 2
 ـ الكامن قابل للظهور كلما توفرت معطياته. 3

 والاستثناء هو: 
 ـ تيسر الكامن للمشاهدة. 1
 يشغل الكامن حيزا. ـ أن لا  2
 ـ انعدام قابلية الكامن للظهور. 3

 وعليه:
ر لك الأمور. -1 ر الأمر تُيسَّ  يسِّ
ر يتم تقبلك.  -2  يسِّ
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ر تُغرس الثقة فيك.  -3  يسِّ
ر يتم الاعتراف بك. -4  يسِّ

 ولهذا فالتيسير يُمكن من الأتي: 
 ـ التيسير يُمكِّن من نيل الاعتراف. 

 ـ التيسير يُمكِّن من غرس الثقة. 
 ـ التيسير يُمكِّن من إنجاز الأهداف.

 ـ التيسير يُمكِّن من المشاركة والتفاعل.
 ـ التيسير يُمكِّن من التقبل المتبادل. 

 ـ التيسير يُمكِّن من بلوغ الأغراض والغايات.
 ـ التيسر يُمكن من أحداث النقلة.

 * * * 
 )اعرف الكامن تعرف الحقيقة(  

 تعرف الكامن من أمرها .لم لا يمكن أن تعرف الحقيقة إذا وبما انه 
قد  إذن وبما أن الفعل والسلوك ظاهرين والحقيقة موضوع احتمال )في حالة شك( 

لا  فد حقائق )بلا مصادق( ولهذا جسِّ رتكب الأفعال والسلوكيات وهي لا تحمل أو تُ تُ 
 الظاهر. كيغرّ 
 . هفيغرر بمن يضع الثقة الظاهر قد يُ  أذن

   -:وعليه 
 . قبل أن تَقدِم تأكدـ 
 .قبل أن تتخذ قرارا ينتبّ ـ 
 . قبل أن تعمل خططـ 
 . حتى تعرف فكرـ 
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 . فالتسرع مصيدة ع لا تتسر ـ 
 .فكل شيء ممكن تأنىـ 
 .بمقارنة تحققـ 
 .بملاحظة دققـ 
 .بفطنة  استنبط ـ

 . بمنهج حللـ 
 . بطريقة ووسيلة وأسلوب ابحثـ 
 . حتى ترى الحقيقة بين يديك شكـ 
في و ، سهم في إحداث النقلة، ويُ غرس الثقةيُسهم الأخصائي الاجتماعي في لأجل أن و 

 مراعاة الآتي:  عليه ب المفيد والنافع،  مستقبلال ةعصنا
 . التقصي والتتبع الدقيقينـ  
 .الوقوف عند كل ردة فعلـ  
 وتقويمه.سالب اليم يتق ـ

 .وعرضه موجبـ اعتماد ال
 . تحديد الأهداف بكل وضوح ـ

 .واجهته الصعاب  إن الإصرار وـ 
 تنفيذ الأهم قبل المهم .  ـ

مهنة الخدمة  بناءً على ما سبق فإن الظاهر والكامن قاعدة أساسية من قواعد البرمجة في  
ولا علاقة سالبة أو موجة إلا وهي   هحيث لا ظاهر إلا والكامن من وراد  الاجتماعية  

 . في دائرة الممكن )المتوقع وغير المتوقع( نتاج قيم الترابط بين الكامن والظاهر

*** 

 (كامن)يخرج الظاهر من ال
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يتداخل الظاهر مع الكامن في علائق قيمية وترابط متين مثلما يتداخل المتوقع وغير 
  السلوك والفعل المترتب عليه، المتوقع في دائرة الممكن. وعليه يكون الإيمان سابقا على  

 كما تسبق الخيانة أو الردة السلوك أو الفعل الذي يرتكبه الخائن أو المرتد. 
فبالضرورة   من، بدائرة المتوقع وغير المتوقع، لذاولأن علاقة قوية تربط دائرة الظاهر والكا

 أن يكون في دائرتيهما ما هو محتمل بالسالب وما هو محتمل بالموجب.
الفردية أو الجماعية أن يضع  دراسته للحالات  عند  على الأخصائي الاجتماعي  ولذلك ف

 أيضا  هته ظهور السالب والموجب المتوقع، وأن يضع في حسبانه واحتمالافي حسبان
والكامن    ظهور السالب والموجب غير المتوقع. وفي مقابل ذلك يتوقع الكامن السالب

 غير المتوقع السالب وغير المتوقع الموجب. وكذلك  الموجب،
ه واحتمالاته كل ذلك سيفاجئ بما هو غير متوقع وبالتالي يضع في حسبان وعليه إذا لم

وأساليبها   مبادئها  وإتباع  المهنة،  قيم  ترسيخ  من  يتمكن  وممارسة لن  أهدافها  وتحقيق 
 الفنية.  المهنية و  مهاراته

 ولذا 
 في حالة التماثل ألعلائقي، يتماثل الفعل الموجب مع الكامن الموجب. -
 التماثل ألعلائقي، يختلف الفعل السالب مع الكامن الموجب.في حالة عدم  -
 في حالة عدم التماثل ألعلائقي، يختلف الفعل الموجب مع الكامن السالب. -

*** 
 )الثقة في حالة اهتزاز بين كامن وظاهر( 

غرس في من يستطيع حملها، وتُنزع ممن لا يستطيع. ومع أنها لا الثقة قيمة أخلاقية تُ 
إلى زمن ومعطيات مرضية وقبول  يحتاج  به. غرسها  تنزع  قد  أنها  إلا  بقرار،  تُغرس 
إرادي، أما نزعها فمترتب على فعل أو سلوك سالب أو مجموعة أفعال سلبية، مرتكبة 

 عن وعي وقصد.  
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 الآتي: ولهذا يتضح اهتزاز الثقة وثباتها في 
 قول موجب + فعل سالب. لا يؤدي إلى غرس الثقة.
 قول سالب + فعل موجب. لا يؤدي إلى غرس الثقة.

 نية صادقة + قول صادق + فعل صادق = حقيقة نافعة. تؤدي إلى غرس الثقة.
 نية كاذبة + قول صادق )ظاهريا( لا يساوي حقيقة.

 الظاهر بالكامن .ه أو سالبة تربط  بعلاقة موج هناك بلا شك  
 في حالة التماثل العلائقي يتماثل الفعل الموجب مع الكامن الموجب . 

 في حالة عدم التماثل العلائقي لا يتماثل الفعل السالب مع الكامن الموجب . 
 ختلف الفعل الموجب مع الكامن السالب .يفي حالة عدم التماثل العلائقي 

 .ه يكمن الضعف في وعليه أينما يكمن السالب
 وأينما يكمن الموجب أو يظهر تكمن القوة فيه.

 * * * 
 )يستقرا الكامن من الفعل الظاهر( 

ن لك من تصديقه، ومع ذلك قد لا  كِّ مَ اللسان ينطق يتكلم وقد يقسم لك بما يعتقد أنه مُ 
 يكون صادقا.

ظهر لك الوثوق وعدم الخوف في نفسه، ومع ذلك بالملاحظة المزوّر أو الخائف قد يُ 
 ينكشف سره أو أمره.  

 ن في قوله.وعليه لحن القول علامة تستوجب  أخذ الحيطة من الذي يُلحِ 
 عدم الثبات أثناء الحديث الموضوعي يستوجب وضع علامة الشك على صاحبه.

واصفرا الحلق،  السيطرة    رجفاف  وعدم  العرق،  وتصبب  اليدين الوجه،  حركة  على 
)ارتعاشهما( أثناء المواجهة التقييمية أو الاختبارية لما هو كائن، هي علامات دالة على  
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الخوف والارتباك في اتخاذ المواقف والتردد عنها. ولذا فهي تتأرجح بين المتوقع حينا 
 وبين غير المتوقع حينا آخر. 

 الآتي:  منن مكَّ تُ  ولذا فالقضايا الصادقة ذات الحقائق الظاهرة
 . ل الاعترافـ ني 1
 .غرس الثقة ـ  2
 . إنجاز الأهدافـ  3 
 ة. لاالمشاركة الفعّ ـ  4 

 . التقبل المتبادلـ  5 
 بلوغ الإغراض والغايات .ـ   6 

*** 
 (10 ) 

 الشك
 ، ووســــــيلة علمية في البحث والتقصــــــي الفطن والتتبع الدقيق  ،الشــــــك عملية عقلية واعية

ــعاف   ــيلة عند ضـــــــ ــتخدام هذه الوســـــــ من أجل التعرّف بقناعة وانتباه، ولهذا لا يمكن اســـــــ
اث ــ،  متميزينبهــا  القــدرات العقليــة، ممــا جعــل الواعين   مهتمين وغير غــافلين   ةوجعــل البحــّ

 .عنها
إلى الثقة في المعلومة التي الاجتماعي يسـتمر الشـك العلمي إلى أن يصـل الأخصـائي  

 .يتقصى حقائق وجودها، أو إثبات عدم وجودها أو بطلانها
 العلل والأسباب يتعرّف على  يحلل و أن  الاجتماعي  الأخصائي  وبما أنه موضوعيا على  

، لا  التحليل العلمي هو الذي يعتمد على الشك من أجل اليقينلذا فإن    بيقين لا بسذاجة.
الاجتماعي في المعلومة المنقولة أو  ولهذا يشك الأخصائي    .في حد ذاته  من أجل الشك
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وبرهنة  المسم بإثبات  يتأكد  أن  إلى  يجعله  وعة  ما  بقناعة علمية،  يرفض  أو  يقبل 
 .موضوعيةو 

هذا ولم يغفل الأخصائي الاجتماعي في دراساته للحالات الفردية والجماعية والمجتمعية 
رهان. حيث من المنطق أن تحلل المعلومة في زمانها لا عن المنطق المعتمد للحجة والب

الأسلوب العلمي في   لك ليس كل من يعتمد المنطق يعتمدفي زمان لاحق عليها، ومع ذ
إن في التحليل العلمي   يءكل شهو ولذا لم يكن المنطق البحث والتقصي الموضوعي. 

 . دقاصلم يكن له م
إذا أخضعنا  فة تسنده،  جَّ حُ بلا    ا ير بتع   وأصبحمية  دق فقد البرهنة العلا صذا فقد المالمنطق إ 

المثال:   سبيل  فيها   أرسطومنطق  على  توضع  التي  الجاهزة  القولبة  حسب  للقياس 
أو خاطئة مما يجعل   ة شكيَّ لحظ أن المقدمتان قد تؤديان إلى نتائج  المقدمتان والنتيجة نُ 

 دق.اصقدمة إلى أن تثبت بالمالأخصائي أو الباحث يشك في كل م
 :، نلحظ الخلل الذي تحتويهإذا تفحصنا القضية الآتيةف 

 كل الحيوانات تخاف الأسد.  
 اللبؤة حيوان.  
 إذن اللبؤة تخاف الأسد.  

ي أنجبت الأسد،  دق لها، لأن اللبؤة هي التاصأن هذه القضية كاذبة لعدم وجود منلحظ  
 بعاطفة الأمومة والأبوة، والمحبة.  

ترتبط اللبؤة مع الأســــــــــــــد بعلاقـة مودة، ممـا جعـل بينهمـا مـداعبـة غرائزيـة، ودفءِ ولهـذا  
 وشوق يزفهما لبعضهما البعض في تقارب يميز علاقتهما عن غيرهما.

 التالية:وهكذا المثال التالي يدعم المثال السابق في مقدمتيه والنتيجة 
 كل من وقف بعرفات كُتبت له حجة

 سارية وقفت بعرفات
 إذن كتبت لسارية حجة
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هذه القضـية هي الأخرى شـكية، ما يجعل الضـرورة العلمية تسـتوجب ملاحقتها وتقصـيها 
 حتى يتم الكشف عنها بمصادق الإثبات أو بمصادق النفي.
هم، ل  منالأسهم في تحقيق  فإذا كانت سارية طبيبة تؤدي مهمة مع الحجيج أو شرطية تُ 

قـدم الخـدمـات المســــــــــــــاعـدة أو بـائعـة مع البـائعين أو المتبرعين بـالميـاه أو كـانـت عـاملـة تُ 
ــارية حجّ   االباردة أو غيره ــة فلن يكتب لسـ ــامرة على أداء الفريضـ ة حتى وإن ولم تكن ضـ

رية في موســـــــــــــم غير يوم وقوف الحجيج بها. وهكذا يمكن أن تقف ســـــــــــــا وقفت بعرفات
عليه  محمد  وهي في زيارة أثناء اعتمارها اقتداء بســــــــــنة الرســــــــــول حج بعرفاتموســــــــــم ال

 كتب لها حجة.الصلاة والسلام، ولم تُ 
 لي للتبين:نطقية كاذبة، وإليكم المثال التاوأيضا يمكن أن تكون القضية الم
 كل الحيوانات تحرك الفك السفلي

 التمساح حيوان 
 إذن التمساح يحرك الفك السفلي.

قدمتين السابقتين والنتيجة عرفنا أن الحيوانات تحرك الفك السفلي، وبالمنطق إذا وفقا للم
ــفلي كغيره من  ــاح حيوان فلابد من أن يحرك فكه الســــ ــلمنا بأن التمســــ ــلمنا بذلك، وســــ ســــ
ــاح هو الحيوان الوحيد حســــب معارفنا الذي   الحيوانات. ولكن في حقيقة الأمر إن التمســ

 اعدة استثناء. يحرك الفك العلوي، ولهذا لكل ق
ة والبرهان العلمي المثبت. ما  جَّ وعليه: ليس بالضـرورة أن يكون المنطق متماثلا مع الحُ 

 حتكم إليها.حتكم بها أو يُ يجعلنا نعتمد العلم مسلمة يُ 

*** 
 كي أتأكد( )اشكُ 
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الظنون. الشك متعلق إدراكي يتم به التمييز بين ما هو كائن بالفعل، وبين الذي تصاحبه  
والذين يشكون هم الذين ترافقهم الفطنة والحذر معا، وبه يتم فك اللبس وإزالة الغموض  

 حتى التمك ن من معرفة الحقيقة كما هي لا كما يراد لها أن تكون عليه.
 ولذا فإن الشك للتأكد. 

مدى   يصاحب  بل  وجودها،  يصاحب  لا  الشك  فإن  تظهر  أو  الأشياء  تحدث  وعندما 
، لكن الذي توجّه له سهام هو مثبت لا شك فيهأي شيء قد وقع أو حدث  مصداقيتها، ف

الشك هو مدى علاقة ما حدث أو وقع بالموضوع قيد البحث أو الدراسة التي تستهدف 
 كشف الحقيقة. 

 ولهذا لا شك فيما قد حدث، الشك فيما سيحدث.
 لكلذو لظن،  اقد يندرج تحت طائلة  بل    ،وقع لا يندرج تحت الشكحدث أو  لشيء الذي  ا

ولهذا بعض    ،الظن في بعض الأحيان يخلو من برهنة الإثبات  ا.الظن صادق   دائما  ليس
 . مثالظن أ

 وبطبيعة الحال بما أن بعض الظن إثما.  
إذن بعضه الآخر يقع في المكان الصائب، فيأتي بنتيجة موجبة. حيث بالبحث والدراسة  

، وفي كثير من الأحيان الذي  كُتبأو    ليعدم سلامة الذي قسلامة أو  من  يتم التأكد  
هو حكماً. وبالتقصي والمتابعة والمراجعة يتم التأكد من مصداقية أو بطلان هذا    ليق

 الحكم، ولذا فبإثبات الحكم باطلا يصبح الحكم ظنا وليس حقيقة.
 ولهذا فالقاعدة هي:

 ـ الشك للتأكد.  1
 ـ الشك تمييزي.  2
 ـ الشك فطنة. 3
 ـ الشك حذري. 4

 والاستثناء هو: 
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 ـ الشك للشك.  1
 ـ الشك بلا تمييز.  2
 ـ الشك بسذاجة. 3
 ـ الشك بلا حذر.  4

*** 
 ()الشك من أجل اليقين

على قاعدة )الشك(، الذي لم يكن  مهنة الخدمة الاجتماعية تؤسس البرمجية القيميّة في 
 غاية في ذاته، بل الغاية هي معرفة اليقين عن وعي وإرادة. 

في قوله كما ورد  ولذا بالشك تطمئن القلوب، مثلما شك إبراهيم عليه الصلاة والسلام  
}وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن تعالى:  

 ليطمئن قلبي{. 
إذن الشك، مسألة عقلية إدراكية به يتم التبي ن وفك اللبس والغموض الذي قد يعلق بذهن  

في نيل المعرفة، لن يغيب عن وعيه. ولهذا لا يحدث التغفيل   ه. ومن يستخدم البعض
 ولا التضليل.  

 من الآتي: أفراد المجتمع وجماعاته إذن الشك يُمكّن 
 ـ  التعلّم عن وعي.  1
 ـ نيل المعرفة الواسعة بإرادة. 2
 ـ لا فعل ولا سلوك إلا بعد تسليم.  3
 قضية أو برنامج. ـ إزالة اللبس والغموض عن كل  4
 ـ التمييز بين ما يجب وما لا يجب.  5
 ـ مطابقة القول مع الفعل. 6
 ـ تبني ما يتم الاتفاق عليه. 7
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أما ما يقع أمام المشاهدة والملاحة معا فهو مثبت لا شك فيه، فقط في حاجة لمن    -
عليه. وبالتالي   مه أو يُعرِّف به من لا يعرفه من لآخرين الذين لم يسبق لهم أن تعرفواقدِّ يُ 

 لا شك في شيء وقع. 
يندرج تحت الشك، ولكن    - يندرج تحت الظن. وليس دائماً قد  الشيء الذي وقع، لا 

 الظن صادق.
}يظنون بالله غير الظن من أجل الظن استثناء،  قاعدة، و من أجل اليقين  وعليه الشك  

 الحق ظن الجاهلية{. 
 لظن إثم(. الظن يخلو من برهنة الإثبات. ولهذا )بعض اـ 
الفرق بين الشك والظن. أن الشك يتطلب دليل إثبات )برهان( مع استعداد سابق لقبوله.  ـ  

 أما اضن فيحتوي على فقدان الثقة في الآخر، حتى وأن توفرت لديه حسن النية.  

والاقتنـاع. والظن   عالشــــــــــــــك قـاعـدة علميـة، تعتمـد المنطق والحجـة حقـائق للإقنـاولذا  إذ    
يؤخذ به إلا في حالات غير المتوقع الســــــالب. كأن يقســــــم لك أحد بالله وأنت اســــــتثناء لا 

 تعلم أن له سوابق في الكذب، فهنا يصبح الظن في حالة استدعاء معرفي ليس إلا.
سلوكيات وأقوال وأفعال العميل والمعلومات   الاجتماعي الذي لا يَشُكَ فيالأخصائي  ولذا ف 

أن يشك فيما يُسمع. وفيما   ، ولهذا عليهيقع في الفخد  ق  فانه    يدلي بهاأو  التي يعطيها  
يُكتب. وأن يتأكد موضوعيا من تجميعه وتحليله للمعلومات، وأثناء تشخيصه لكل حالة، 

 وأن يتيقن بأن الحقيقة بين يديه.  
 وعليه: فالقاعدة هي:

 .الشك يؤدي إلى غرس الثقةـ   1
 ـ الظن لا يؤدي إلى غرس الثقة. 2
 هو:الاستثناء و  
 ـ الشك لا يؤدي إلى غرس الثقة. 1
 ـ الظن يؤدي إلى غرس الثقة. 2
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 .القاعدةقوة الاستثناء ضعف إذا ما قورن بوبما أن 
 القوة .تمسك بفالتمسك بالقاعدة  إذن 

 أما التمسك بالاستثناء تمسك بالضعف.
ــائي لذا ينبغي أن يؤســـــس   ــك  ةعلى قاعدة إزال  العميلالاجتماعي علاقته مع  الأخصـــ الشـــ

 باليقين، وهذه تستوجب الآتي:
ــــــــــــ إتباع أساليب المقابلات المفتوحة التي تترك الحرية الواسعة للعميل بأن يُعبر عمَّا في 

 خواطره وما يكمن في نفسه.
 الموجب.تعاون ـ ال

 ـ المشاركة الفعّالة.
 .لمستقبل أفضل عتطل  ـ ال

 الحق. ـ الموضوعية في إحقاق
 .نفيس الوجدانيـ الت

 ـ القبول بشطحات العميل وتحدياته غير المسؤولة في بعض الأحيان.

 * * * 
 )الشك يُحدِّث النُقلة للمستقبل( 

 الشك مُثبت إثبات قاعدة الاحتمالات. 
صادق، فما يُقال أو يُسمع يستوجب قال أو يُسمع، دائماً في حالة مولهذا ليس كل ما يُ 

الحكم  قبل  منه  به  التأكد  أو  الاختباراعليه  تؤسس  ولذلك  المتنوعة   ت .  والامتحانات 
 والمتعددة على قاعدة الشك، )ليطمئن قلبي(. 

 إلى أن يُنفى.موضوعية الشك قاعدة ولذا سيظل  
المنابر العلمية والمختبرات العلمية والمعامل  ولأنه قاعدة إلى أن ينفى، فهو باقي في 

 ث النقلة إلى ما هو أفضل وأجود وأحسن. حدنتج الجديد أو تيُ أن العلمية إلى 



 220 

 على سبيل المثال:  
أنا أشك أن الجماعة المدروسة، تستطيع أن تتمم أو تنجز أعمالها. الذي جعلني أشك،  
مراجعتي لما تبذله من جهد في سبيل تحقيق الأهداف. لذا أنا أشك أن تنجز الجماعة 

 أعمالها.  
في   أشك  فأنا  بالمستقبل،  يرتبط  الشك  إنجاز هنا  برؤية  الآن(  )زمن  الحاضر  الزمن 

 الجماعة للمستقبل. ولهذا بإثباته تحدث النُقلة من الزمن الحاضر للزمن المستقبل. 
 مثال آخر: 

عنـدمـا يقم المعلم بتـدريس الطلبـة خلال العـام الـدراســــــــــــــي يـُدخـل معظم الطلبـة في دائرة  
ــتوى من الايجابية  الممكن المتوقع وغير المتوقع. ما يجعله يلحظ بعض منهم على مســـــ
وبعض منهم يُظهر التفوق، والبعض الآخر قــد لا يُلحظ عليــه مــا هو مميز. ومع ذلــك  

وقد لا يضـــــعها على البعض الآخر ما يجعله في يضـــــع الأســـــتاذ توقعاته على البعض 
بعض الأحيـان يفـاجئ بتفوق بعض من البعض الـذي لم يكن يتوقع تفوقهم، وقـد تنطبق  

 توقعاته بالتمام على الذين تفوقوا وفقا لما هو متوقع منهم. 
ــتقبل، ولكن  بناءً على معطيات وعليه وفقا لهذا المثال، فإن الشــــــــــــك يتعلق أمره بالمســــــــــ

  عملية المشاركة أو المخالطة الواعية. أثناء ظح تُل وأشاهد ت
 ولهذا لولا الشك ما تأكّدنا، وما تيّقنا، ولولا الشك ما فكّرنا.

 ولهذا:
 قدِم على الفعل.ـ تأكّد قبل أن تَ 
 قدِم على الفعل.ـ شُك قبل أن تَ 
 قدِم على الفعل.ـ تيّقن قبل أن تَ 

 إقراء قبل أن تكتب. ـ 

 قبل أن ترسم خطة. فكّرـ 

 ـ ارسم خطة قبل أن تعد برنامج.
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هذه معطيات علمية، يتمركز الشــك عليها. بدونها لا يكون الشــك شــكاً، بل يكون الشــك 
 ظناً والفرق كبير. بين الأول الذي يتعلق بالمستقبل، وبين الثاني الذي يتعلق بالماضي.

ي. حيث كل ما وقع أو حدث ولذلك فإن الشــك يتعلق بالمســتقبل، والظن يتعلق بالماض ــ
ــالبا. أما الشــــك   ــواء كانت ذات أثر موجبا أو أثر ســ ــي هو حقيقة ســ أو ظهر في الماضــ
فاحتمالي المظهر فعندما تســــــــتمع لخبر ما فلا تصــــــــدقه بالمطلق إلا بعد تأكدك بأنه لا 
يتعارض مع اليقين، فعلى سـبيل المثال: لو جاءنا غزاة الفضـاء بخبر مفاده أن القمر لم 

شــق، فلن نصــدق لأن اليقين عندنا القمر منشــق. ولهذا يُصــنَّف خبرهم عن القمر في ين
 دائرة الظن.

ــتقبل، إي يمتد زمان توقعه من الزمن الآن إلى  أما الشـــــــــك فارتباطي الاتصـــــــــال بالمســـــــ
المتاحة، كأن يُقال لك )فلان من الناس عمره خمســـــين  تالزمن المســـــتقبل وفقا للمعطيا

العشــرة أميال مع المتســابقين الشــبان(. هذا الافتراض في دائرة   عاما وســيفوز في ســباق
ــك لن يتحقق. ولكن في دائرة الممكن المتوقع وغير المتوقع قـد يحـدث. ومع ذلـك  الشــــــــــــ

 وفقا للمعطيات العمرية ينبغي أن أشك حتى يأتي اليقين يوم مشاركته في السباق.
بل من حقك أن تشـــــــك وفقا وعندما يقال لك أن العرب ســـــــيهزمون إســـــــرائيل في المســـــــتق

للمعطيات الآنية، حيث العرب في حالة هزيمة، وبالتالي من حقك أن تشـــــك في حدوث 
هـذا الأمر وفقـا للحـال الـذي هم عليـه في الزمن الآن. وفي مقـابـل ذلـك إذا كـان العرب 

 على حق لابد أن ينتصروا حيث التسليم بأن الحق لا محالة سيدمغ الباطل ويهزمه.
ســـمع دائماً في حالة  إثبات قاعدة الاحتمالات، ولأن ليس كل ما يقال أو يُ   الشـــك  مثبت

 .يستوجب التأكد قبل الحكملذا  ،مصادق
 إلى أ  ينفى باليقين.   لشكسيظل ولها    

 وسيظل  لظن إلى أ  يثبت باليقين. 

 ولا  إ    لقاعدة هي: 

 ذ  لشك  حتمالي. 1
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 ذ  لشك يحدث  لنقلة. 2

 بل. ذ  لشك يصنع  لمستق 3

 و لاستثناء هو: 

 ذ  لشك قطعي. 1

 ذ  لشك لا يحدث  لنقلة. 2

 ذ  لشك لا يصنع  لمستقبل.  3

 :وعليه

 ذ شُكَّ حتى تحُدث  لنقلة.

 ذ شك حتى تصنع  لمستقبل.  

 ذ شُك حتى تميز بين ما يجب وما لا يجب. 

 ذ شك حتى تعرف  لحقيقة.

 ذ شك حتى تكتشف  لقو نين. 

*** 
 الواقع تسليم بالحقيقة( )إثبات الأمر 

الذي يحتوي   ءالقاعدة العلمية التي يحتويها هذا الفرض هي: التسليم بالحقيقة، والاستثنا
 هو: إنكار الحقيقة. 

ن البحاثة من التسليم بالحقائق. والاستثناء الظني هو  مكِّ وعليه قاعدة الشك هي التي تُ 
 الذي يجعل الآخرون ينكرونها.

الشك لا يؤمن بالأحكام المسبقة،. الأحكام المسبقة ظنية. وكذلك لا يؤسس الشك على  
 أحكام مطلقة. حيث لا مطلق إلا من عند الله تعالى. 

فالأخصائي الاجتماعي الذي كتب في تشخيصه للحالة المدروسة" فقدت سمعها، ولن  
 تسمع إلى أن تموت". هذا حكم وليس فرض.
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 الفرق بين الفرض والحكم؟وقد يتساءل البعض: ما 
 الفرض: حكم مبدأي، يحتوي على جزء من الحقيقة، ويسعى للتأكّد من الباقي -

 المفقود منها.    
 الحكم: مطلق التسليم به.  -

لذا كان التسليم بعدم تمكّن الحالة من السمع أمر مطلق، ولكن ليس كل أمر واقع يُسّلم 
إنكاره، إلا أن بعض من الأمر الواقع، فيه به. فمع أن الأمر الواقع لا يستطيع أحد  

 تعسفاً وظلماً ودساً وكيداً، وقد يفاجئ بغير المتوقع الذي يبطله. 
ولهذا إذا أثبت الفرض البديل )التسليم إثبات لأمر واقع(، يكون في معظم الأحيان الأمر  

الاثنين  : إذا أثبت أن الأم أو الأب أو  فعلى سبيل المثالالواقع في حاجة إلى تصحيح.
معاً، طردا أحد أبنائهم من العيش في المنزل )هذا أمر واقع( مع انه لا يُقبل من ناحية 
تربوية، ولا من ناحية أخلاقية، ولا من ناحية اجتماعية وإنسانية. أيضاً لا يُقبل من حيث  

 .خاصة عندما يكون قاصرا الحقوق والواجبات والمسؤوليات
ي، على تصحيح الأمر الواقع السلبي، لكي تحدث ومن هنا يعمل الأخصائي الاجتماع

 النُقلة في حياة الأبناء، وفي حياة الوالدين، وفي حياة الأسرة بأكملها.
 لديهم.  لواالأبناء كطاعة أما إذا كان الأمر الواقع موجب، 

 في هذه الحالة الأمر الواقع كان موجباً، وهو أمر مثبت. 
هي موجبة، وإذا كانت في غير ذلك فهي سالبة. وهذه الطاعة إذا كانت في طاعة الله ف

ولهذا الأمر الواقع، يمكن أن يكون موجباً للوالدين، وسالباً بالنسبة للقيم الدينية، ويمكن  
 أن يتطابقا بالنسبة للاثنين )موجباً للوالدين وللقيم الأسرية، وموجباً للقيم الدينية( . 

مل على تأكيده، من أجل قيام مجتمع يود الأخصائي الاجتماعي العهذا الأمر هو ما  
 مؤسس على الأمر الواقع الموجب. 

ولذا فإن التسليم في دائرة الممكن نسبي، حيث ما يُسلِّم به مجتمع من المجتمعات البشرية 
قد لا يُسلِّم به مجتمع آخر. أما التسليم في دائرة المطلق فأمر واقع. الله واحد لا شريك  
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له، ومحمد خاتم الأنبياء والمرسلين أمر واقع. ومع ذلك ليس دائما الناس يجمعون حتى  
ر الواقع. ولهذا قال تعالى في سورة الكافرون على لسان محمد صلى الله عليه  على الأم

وسلم عندما قال له بعض من كفار قريش أن يعبدَ ألهتهم سنة ويعبدون إلهه سنة قال 
تعالى }قل يا أيها الكافرون لا اعبدُ ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما  

ن{. وهنا لا وجود للشك في أن الله واحد. ولهذا جاء التسليم  أعبد  لكم دينكم ولي دي
 إثبات لأمر واقع )أمر لا شك فيه(. 

 بما أن التسليم إثبات لأمر واقع.
الذي  مستقبل  الحدث النقلة هو الشك في الزمن الحاضر برؤية إنجاز  إذن الشك الذي يُ 

 بإثباته تحدث النقلة.
 لإثبات. اولهذا فإن القاعدة هي التسليم ب

 ثبات فاستثناء.الإأما التسليم بعدم 
 وعليه:

 لولا الشك ما تأكّدنا.
 لولا الشك ما أثبتنا.
 لولا الشك ما فكّرنا.
 لولا الشك ما بحثنا.
 لولا الشك ما حللّنا.

 لولا الشك ما تقصينا ودققنا.
 لولا الشك ما تعّرفنا وعرفنا.

 لولا الشك ما كنا متميزين بالوعي.
 ا كان اليقين.لولا الشك م

 لولا الشك ما تمكّنا من إحداث النقلة.
 -:ولذا
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 تأكّد قبل أن تحكم.ـ 
 تيقّن قبل أن تقدم على الفعل.ـ 
 قرأ قبل أن تكتب.إـ 
 أبحث وحلل قبل أن تستنتج.ـ 
 شك لتتمكن من الاستنباط العلمي.ـ 
 اسمع قبل أن تقدم على القول.ـ 
 غافلًا.فكّر بوعي كي لا تكون ـ 
 .لسلوكشك لتتأكد قبل أن تقدم على اـ 
 شك لتتيقن قبل أن تنفى أو ثبت.ـ 
 شك تتمكن من إحداث النقلة.ـ 

 * * * 
 )الشك يكشف العلائق في دائرة الممكن( 

ها. ولا  إالتسليم إثباتي و لشك  كتشاإي. به  يثبتبها  لتسليم  إي مقابل أ   لشك يكشف  لعلائق، 

 يتم  ستكشاف ما كا  متوقعا أو مفترضا أو مشكوكا إي أمره أو أمر وقوعه أو حدوثه.  

نا وحللنا بيقين. لا  إكل ستنتج  و  ئناستقر نا وما ميزنا وعرإنا. وما   لشك  ما  كتشفولأنه لولا   

 شك إي د ئرة  لممكن. 

إي د ئرة  ل و لأسباب  لمن  لوقوف على  لع لاجتماعي    صائيخ  لأن  ك   مولها  صيغ  لبرمجية تُ 

 جزء ل لتعرف على  تسعى لجزء من  لحقيقة وعلى  من خلال  نتهاجه لفروض تحتوي   لممكن  

ن  لبحاثة من معرإة  لحقيقة وطي  لهوة بينهم وبين  لأهد ف. أما   منها.   لآخر إالشك قيمة تمُك  

  لظن إ نه قيمة إي معظم  لأحيا  تزيد  لهوة  تساعا. 

أ  يصوغ إروضه على  لشكوك لا على  لظنو . وعليه أ     يولا  إعلى  لأخصائي  لاجتماع

بما لديه من مصادق حتى يزيل  لشك    يعرف أ  للعملاء  إتر ضات ظنية، وينبغي أ  يطُمئنهم
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عنهم، ويتم تقبله، و ستيعابه دو  سابق أحكام سلبية عليه. وإلا لن يتمكن من إجر ء در سة 

 . مهنية و إية

 وينبغي أ  يؤكد  لأخصائي  لاجتماعي للعميل على  لآتي:  

 ذ إ َّ ما يقوم به من جهد هو من أجله )من أجل  لعميل(. 

 عدة  لهادإة له. ذ من أجل تقديم  لمسا

 ذ لأد ء مهنة إنسانية تستوعبه و لآخرين. 

 ذ لأجل تمكينه مما يجب.

 ذ لإحد ث  لنقلة لمستقبل أإضل. 

وذلك حتى يتأكد للعميل مكامن  لثقة ويعرف أ   لأخصائي  لاجتماعي يعمل من أجله، ومن  

تدليل  لصعاب أمامه وتقديم  لمساعدة   إليه.  أجل حل مشكلته أو مشاكله، ومن أجل   لهادإة 

نفسيات  لعملاء  من  لإز لة  لظنو   و إرة  معرإة  عن  يتقدم  لأخصائي  لاجتماعي  ولها  

و لأإر د و لجماعات و لمجتمعات  لاين يعمل معهم سو ء إي مؤسسات أو هيئات أو جمعيات 

 حكومية أو أهلية. 

دة  لشك   لتي  ولالك تأسست  لبرمجية  لقيمة على مجموعة من  لقو عد  لتي من بينها قاع

ن من إجر ء در سات و إية إي مهنة  لخدمة  لاجتماعية، ولم تؤسس هاه  لبرمجية على  تمُك  

 قاعدة  لظن  لاي يجعل  لهوة تتسع بين  لأإر د و لجماعات و لمجتمعات.

وعليه مثلما يضع  لأخصائي  لاجتماعي  لعميل إي د ئرة  لممكن ) لمتوقع وغير  لمتوقع(  

حالته وإجر ء  لمقابلات معه، كالك  لعميل يضع  لأخصائي  لاجتماعي إي ذ ت  أثناء در سة  

 .  لد ئرة مع إارق  لالتز م بالقاعدة من قبل  لأخصائي، و لالتز م بالاستثناء من ق بل  لعميل

ولأ    لشك يقع إي د ئرة  لممكن، لا  إالشك يمكن أ  يكو  موجبا، ويمكن أ  يكو  سالبا وإقا 

 للآتي:

 : أ  يكو   لعميل  لموجب  لشك ذ  1
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 أ ذ صادقا. 

 . امتطلعب ذ 

 مشاركاً.ج ذ 

 متعاوناً. د ذ 

 :  لشك  لسالب أ  يكو   لعميلذ  2

 ذ كاذبا. 

 ذ  نسحابيا. 

 ذ غير مشارك. 

 ذ غير متعاو . 

 : لشك غير  لمتوقع  لموجبذ  3

 ذ أ  لا يتوقع  لأخصائي صدق  لعميل ويتفاجئ بأنه صادق. 

 يتوقع تطل ع  لعميل ويفاجئ بتطلعه. ذ أ  لا 

 ذ أ  لا يتوقع مشاركة  لعميل  لمجتمع إي مناشطه  لموجبة، ويتفاجئ بمشاركته  لفعا لة. 

 ذ أ  لا يتوقع تعاو   لعميل معه ويتفاجئ بتعاونه.

 :  لشك غير  لمتوقع  لسالبذ  4

 ذ أ  يتوقع صدق  لعميل ويتفاجئ بكابه. 

 فاجئه بروحه  لانسحابية.ذ أ  يتوقع تطل ع  لعميل وي

 ذ أ  يتوقع مشاركته  لموجبة، ويتفاجئ بمشاركاته  لسالبة.

 ذ أ  يتوقع تعاو   لعميل على  لخير، ويتفاجئ بتعاونه على  رتكاب  لأإعال  لمشينة.   

تقوله الجماعة التي يقوله العميل أو  الأخصائي الاجتماعي، لا ينبغي أن يُسلّم بما  فذا  ل
ات أخلاقية، بل ينبغي أن يضع الشك فيما يُقال، أو في بعضٍ منه قدر تعاني من تأزم

 الإمكان، على ألاَّ يكون الشك غاية في ذاته.
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الشك يكشف علائق متوقعة وأخرى غير متوقعة. فمن المتوقع أن لا يخرج الأبناء ولذلك ف
، فلا عن طاعة الوالدين. لكن إذا حدث الخروج فغير المتوقع جزاء من دائرة الممكن

 تفاجئ. وأعمل على الإصلاح، فالصلح خير. 

 * * * 
 )التسليم بما هو مطلق مثبت العلائق( 

 والإيمان به بالنسبة للإبراهيميين أمر مطلق.  تعالى التسليم بالله 
أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين بالنسبة للمسلمين )المؤمنين  

وفي مقابل ذلك لا مطلق فيما يعتقد به الإخوة المسيحيون  أيضا أمر مطلق.  برسالته(  
 بأن المسيح عليه السلام هو ابن الله. 

 وعليه: قضايا ثلاثة في هذا التقديم، هي: 
لإبراهيمية هم يؤمنون بمطلقية الله عز وجل. وفي مقابل ذلك ـ أن أصحاب الديانات ا  1

 ليس كل من خلق يؤمن بذلك.   
ـ أن محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أمر مطلق بالنسبة للمسلمين، دون أدنى شك في    2

 مون بذلك بالمطلق.ذلك. ولكن في المقابل أن اليهود والمسحيين لا يسلّ 
الأمر المطلق للمسيحيين، ولكن ليس بالأمر المطلق بالنسبة ـ أن عيسى ابن الله يعد    3

 للمؤمنين برسالة محمد عليه الصلاة والسلام.
الدالة   العلائق  أو يكتشف  ذاته  الشيء  إثباتا إلا من يكتشف  بالمطلق  وعليه لا يؤمن 

 فالقاعدة هي:عليه. ولهذا 
 في دائرة الممكن.  كل شيء نسبي
 والاستثناء هو: 

 ق في دائرة الممكن. بعض الشيء مطل
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لذا على الأخصائيين الاجتماعيين عدم إصدار الأحكام المطلقة إلا إذا كانت من مصدر  
 مطلق.       

*** 
 )الشك قاعدة، والقبول به تسليم( 

شك، لذلك يجب على العميل الذي يتولى أمره الأخصائي الاجتماعي بالدراسة  في عقل 
، ما يجعله يعمل بقدر الإمكان  اشك  لعميلبأنَّ في ذهن االأخصائي الاجتماعي، أن يُسلّم  

شك الأخصائي الاجتماعي  . وإذا لم يُزيح  في نفسه  ، وغرس الثقةعنه  على إزالة الشك
. ولهذا فالتقبل قيمة رئيسة من القيم التي تتمركز  العميل  فلن يتم تقبله من قبلالعميل عنه  

 .طرق مهنة الخدمة الاجتماعية عليها
إزالة ويعمل على  العميل  الأخصائي الاجتماعي أن يعمل على تفهّم ظروف    ولذا على

 تي:  له على الآبتأكيده العميل فروضه عليها، وذلك ؤسس الشكوك التي قد يُ 
 جئت من أجلك.  -
 من أجل مساعدتك.  -
 محيطك البيئي.  لن أؤذيك ولا أؤدي أحد من -
 أمارس دورا مهنيا. -
 أمارس مهنة إنسانية. -
 عليه:  و   
 ثق إنني من أجلك.  -
 ثق إنني من أجل قضيتك.  -
 ثق إنني من أجل موقفك الإشكالي. -
 تأكّد أنني المساعد لك في تذليل الصعاب، وتأهيلك لما يجب.  -

 ـ ثق أن مستقبلا أفضل ينتظرك فلا تتأخر.
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*** 
 م الحقيقة( )يُزاح الشك وتُقدَّ 

كلما أُزيح الشك عن القضايا يتم تقديمها كما هي بدون تزوير، ولذا دائما إزاحة الشك  
عليه،  الحقيقة  تُقدّم   تكون  أن  ينبغي  كما  لا  هي،  المعلومات وذلك  كما  تصحيح  بعد 

صائبة، وبعد استدراك لِمَا قِيل ولِمَا فُعل، في حدود ما يجب وما المعلومات  الالخاطئة ب
يقع الأخصائي الاجتماعي في الفخ، إذا لم يضع في حسبانه غير  د  ومع ذلك ق  لا يجب.

المتوقع. لذا فالضرورة تستوجب أن لا يقصر الأخصائي الاجتماعي تفكيره ورؤاه على 
وحالاتهم. لهذا   الأفراد والجماعاتالمتوقع فقط، أثناء إجراء المقابلات أو أثناء دراسة  

 . يصبح الشك وجوبي. إنه الشك من أجل اليقين
كما هو حال   شكالعميل أن يوعليه الشك من أجل اليقين موضوعي. حيث من حق  

 .  الأخصائي الذي من حقه أن يشك فيما يُقال له حتى يتأكد بيقين 
 فالقاعدة هي:ولهذا 

 ـ إزاحة الشك.  1
 ـ تقديم الحقيقة. 2
 ليقين.الشك من أجل اـ  3

 والاستثناء هو: 
 ـ بقاء الشك.  1
 ـ طمس الحقيقة. 2
 ـ الشك من أجل الشك. 3

العميل ، في أقوال وأفعال وسلوكيات  بموضوعية  يشك الأخصائي الاجتماعيولذا فإن لم  
 قد يقع في الفخ. 

 ولهذا الشك الموضوعي خير، لأنه شك من أجل اليقين. 
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*** 
 (الشك من أجل اليقين)

 .   لشك من أجل  ليقينبما أ  

 إذ  من حق  لجميع أ  يشك و  حتى يعلمو  علم  ليقين. 

 ولها  إلشك حدود تبلغ  لنهاية  لموجبة بمعرإة  ليقين. 

أما  لظ ن إليس له حدود، ولها  يمتد إلى  لنهاية  لسالبة مصد قا لقوله تعالى: }ما لهم به 

ح  لفرق بين  لشك  لاي هو من أجل من علم إلا إتباع  لظن وما قتلوه يقينا{ وهنا يتض

. ولها  لم يقُتل  لمسيح عيسى  بن  ن ليقين، وبين  لظن  لاي لا يمكن أ  يؤدي إلى  ليقي

ليَّا، وها  يعني أ  قول  ليهود بقتلهم عيسى  مريم إلى يومنا ها  بل رإعه الله إليه مكانا ع 

  مصادق أي إاقد للمعطيات صلى الله عليه وسلم هو قول ظن، مما يجعله إلى يوم غد بدو

  ليقينية  لتي يتم بلوغها بالشك.    

 بما أ   لشك من أجل  ليقين و

  لقاعدة هي:  إذ 

  لشك يقيني.  

 و لاستثناء هو: 

  لظن ليس بيقيني.  

سلوكيات وأقو ل وأإعال  لعميل و لمعلومات    لاجتماعي  لاي لا يَشُكَ إي الأخصائي  ولا  إ

 .  يقع إي  لفخقد   إانه  يدلي بهاأو   لتي يعطيها 

 وعليه: إالقاعدة هي: 

 . لشك يؤدي إلى غرس  لثقة ذ  1

 ذ  لظن لا يؤدي إلى غرس  لثقة.  2

 هو:  لاستثناء و 
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 ذ  لشك لا يؤدي إلى غرس  لثقة.  1

 ذ  لظن يؤدي إلى غرس  لثقة. 2

 . لقاعدةقوة  لاستثناء ضعف إذ  ما قور  بوبما أ  

 القوة . تمسك بإالتمسك بالقاعدة  إذ  

 أما  لتمسك بالاستثناء تمسك بالضعف. 

ي أ   ينبغي  مع   لأخصائي  ؤسس  لا   علاقته  إز ل   لعميل  لاجتماعي  قاعدة   لشك    ةعلى 

 باليقين، وهاه تستوجب  لآتي: 

ا إي ذ إتباع أساليب  لمقابلات  لمفتوحة    لتي تترك  لحرية  لو سعة للعميل بأ  يعُبر عمَّ

 خو طره وما يكمن إي نفسه. 

  لموجب. تعاو  ذ  ل

 ذ  لمشاركة  لفع الة. 

 . لمستقبل أإضل عتطل  ذ  ل

  لحق. إحقاقذ  لموضوعية إي 

 . ذ  لتنفيس  لوجد ني

 ذ  لقبول بشطحات  لعميل وتحدياته غير  لمسؤولة إي بعض  لأحيا . 

 * * * 
 وانعدامه لا يؤدي إليها(  الشك يؤدي إلى غرس الثقة )

 .ابالرغم من أن )انعدام الشك( غير متوقع إلاَّ أنه قد يقع بما أنه ممكن
في   الاجتماعي  الأخصائي  شك  ودراسة  إذاً  مقابلتهم  بداية  في  الجماعة،  أو  العملاء 

ن أجل غرس الثقة ولكنه م، لا يعني من أجل إثبات الشك، وبقاء الثقة مسحوبة،  حالتهم
 فيهم.  هم أولى بها ولم يتم غرسهاصواباً في من  يُعد غرس الثقة . ولهذا  فيهم

 هي:القاعدة و 
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 ـ غرس الثقة.  1
 ـ غرس الثقة بعد شك. 2

 : والاستثناء هو
 . سحب الثقة ـ 1
   غرس الثقة بدون شك. ـ 2

 ولأن القاعدة في حالة قوة، والاستثناء في حالة ضعف.
 التمسّك بالقاعدة والعمل بها هو القوة، والانحراف والخروج عن القاعدة هو الضعف. لذا  

 على الآتي: والعميل تؤسس علائق الثقة بين الأخصائي الاجتماعي وعليه، 
 تكّلم من أجل أن أنصت إليك.    -1
 تعاون حتى تتفاعل. -2
 شارك من اجل الاندماج. -3
 أسلك من أجل الحركة.  -4
 أجل تحقيق الإصرار. أفعل من  -5
 تطّلع من أجل المستقبل.  -6
 من أجل إحقاق الحق. كن موضوعياً  -7
 تحدّى من أجل بث روح المنافسة.  -8
 اشطح من أجل التنفيس الوجداني.  -9

 كسّر قيدك من أجل تقوية الإرادة.  -10
 مارس حقوقك من أجل الحرية. -11
 أدي واجباتك من أجل المواطنة. -12
 ؤولياتك من أجل نفسك. تحمّل مس -13
 شك من أجل غرس الثقة. -14
 ـ ثق أن كل شيء ممكن. 15
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 ـ استوعب لتُستَو عَب. 16
 ـ أجد  نقطة الانطلاق. 17
 ـ أنطلق لمستقبلك من الآن ولا تتأخر. 18
 ـ اصنع مستقبلك. 19
 ـ ثق إن لم تتمكن من صنع مستقبلك ستتخلف وتتأخر. 20
 قبل أن يسبقك.ـ سابق الزمن واسبقه  21
 ـ تثق بأنك قوة. 22

عليه: يعمل الأخصائي الاجتماعي على إزاحة الشكوك السالبة، التي تخلق هوّة علائقية 
 بينه وبين العملاء، وهي لا تُزال إلاَّ بغرس الثقة، وبوجود تفاعل اجتماعي بينهما.

لهدف ليس فنحن نزيل الشك، لكي نلتقي على قول الحق، وفعل الحق، وسلوك الحق. فا
 غرس الثقة، ولكن الثقة من أجل الحالة وعلاجها. 

 الشك يؤدى إلى غرس الثقة.وبما أن 
 إذن فمن حق الأفراد والجماعات تقدير الشكوك والعمل على تجاوزها بغرس الثقة. 

فإن أسرة الفتاة في المجتمعات العربية  عندما يتقدم شاب لخطبة فتاة    على سبيل المثال:ف
وتتقصى إلى أن تتأكد من أنه  ا، ما يجعلها تسأل  لمتقدم لخطبة أبنتهتشك في الشخص ا

المناسب للزواج، وذلك بأخلاقه ونيله للاحترام والتقدير من قبل الآخرين الذين   شابال
 ا أنه الشخص المناسب لأبنتهو من عائلة معروفة متعلم  فهو شاب    يعرفوه بموضوعية،  

لشكهم نتيجة  الزواج  ويتم  المعرفة عن وعي.  ليوافقوا عليه  أجل  أنه   نهمبتيقّ و   من  من 
 س الثقة فيه. تُغر المناسب الشخص 

 )غير متوقع(.وفقا لدائرة الممكن وبما أن انعدام الشك لا يؤدى إلى غرس الثقة 
 من لم يتم وضعها فيهم. إذن فالشك كفيل بغرس الثقة في
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الأخصــــــائي الاجتماعي ثقته من العميل )في البداية( فلا يكون ولذا فإنه إذا ما ســــــحب  
 وإنما من أجل غرس الثقة فيه.منه باستمرار، ذلك من أجل أن تظل الثقة مسحوبة 

فهذا لا يكون من   إذن إذا شـك الأخصـائي الاجتماعي في العميل في بداية دراسـة حالته
 .بل من أجل غرس الثقة فيه، أجل إثبات الشك

 العملاء ضرورة. تلاحتواء على السابق في دراسة حالاوبما أن ا
 ن تاريخ الحالة يربط الماضي بالحاضر بما هو متوقع.وبما أ

  وأسبابها. معرفة مكامن وعلل الحالاتوبما أن معرفة الماضي تُمكِّن من 
 .إلى ما هو أفضل وبما أن الأخصائي يعمل على أحداث النقلة

 المستهدف بذاته، بل المستهدف هو صُنع المستقبل.هو الماضي لم يَعُد إذن 
فـإنـه لا يحقق الإصــــــــــــــلاح وفقـاً أمـامـه، ولـذا فـإن من يضــــــــــــــع المـاضــــــــــــــي هـدفـاً أو غـايـة  

 .لمستهدفات البرمجية
تم إلا بتفكيك الماضــــــــي ينة الخدمة الاجتماعية لا ولذا فإن صــــــــناعة المســــــــتقبل في مه

والمســببات لإصــلاحها ي الأســباب  مخافو والحاضــر من أجل التعرّف على مكامن العلل 
الزمن الآن البرمجية تتجاوز ، ولذلك فالذي نحن فيه  (الزمن الحاضـــــــــــــر) في هذا الزمن

 برسم الخطط وإحداث النقلة.لمستقبل إلى ا
فالذين يتعلمون في الزمن الحاضــر هم يعملون على صــناعة مســتقبل لهم، والذين   ولهذا

يبنون مســاكن لهم قبل الزواج هم يســهمون في صــناعة مســتقبلهم. وهكذا الذين يدَّخرون 
 ويستثمرون. 

وللمســــــــــتقبل البعيد المؤمنون يعبدون الله، فيصــــــــــلون ويزكون ويذكرون الله قياما وقعود، 
ســـــــــــماوات والأرض ويقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا ســـــــــــبحانك،  ويتفكرون في خلق ال

وهكذا هم يعملون الخير والإحســـــــان في أهله من أجل المســـــــتقبل. ومن أجل المســـــــتقبل  
تعمـل الـدول المتقـدمـة على تصــــــــــــــنيع التقنيـة المتطورة لتحليـة ميـاه البحـار حتى لا يـأتي 

الذي يؤدي إلى الموت المحقق. اليوم الذي تُهدد فيه الشعوب والأمم بالجفاف والتصحر  
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ينتظرون الجفاف ولا يصــــــــــنعون الآلات في وفي مقابل ذلك ســــــــــيظل المتخلفون الذين  
ــر أي قبل حدوث الجفاف   ــيواجهون  و الزمن الحاضــــــــ ــكلة المياه فإنهم ســــــــ قبل تفاقم مشــــــــ

سـهموا في لم يُ ولذا فهم دون غفلة،   ن كان عليهم أن يضـعوه في حسـبانهممشـاكل في زم
رحمة من يقدم  والهلاك الذي يجعلهم تحت  تأخرالإلى بهم  دي  يؤ صــــــنع المســــــتقبل مما 

 لهم المساعدة، وحينها لا ينفعهم الندم.

 وعليه : 
 ـ فكّر في المستقبل. 

 خطط للمستقبل. ـ 
 . كمستقبلـ أقدم على صناعة 

 .شارك في صنع مستقبلك مع من تربطك علاقة بهم في المستقبلـ 
 تتراجع.لا س و ـ لا تيأ

 ـ سابق الزمن.
 .تلتفت ـ مستقبلك أمامك فلا

 ـ ثق أنك قوة قادرة على تحدي الصعاب.
 .ولذا فالمساعدة في البرمجية ليست قاعدة في ذاتها ولا هدف

ــياع والانحراف  المســـاعدة مرحلة يتم فيها إســـعاف وانقاد الحالة من الغرق والهلاك والضـ
 . السالب

 مكّن العميل من صناعة مستقبله بالمشاركة الفاعلة.الإصلاح الذي يُ الهدف هو 
أما ما هو في الماضـــــــي   .ولهذا فحالة العملاء وحدة واحدة المســـــــتهدف منها المســـــــتقبل

ــعف التي تمّ الإغفال  ــبابه لكشــــف مكامن القوة والضــ ــتقراء علله وأســ ــر فهو لاســ والحاضــ
 .الضعف الذي عيّش العميل نفسه فيهعنها و 
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ــتقبلا  ولذ  ــنعنا مســ ــل على عقولنا؛ فلولاه ما فكرنا، ولا خططنا،  ولا صــ لك فللخوف فضــ
 مناسبا لحياتنا، ولولا تفادينا الخوف بذلك ما أطمئنت نفوسنا.

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11 ) 
   تصحيح المعلومة

ــتقبل، وهي  ــل لمسـ ــرار تنقلها الكلمات من مرسـ المعلومة هي حاملة الأخبار وكامية الأسـ
ــوح، ولأنها بين هذا  في حالة   ــافة وتعديل، وغموض ووضــــ امتداد بين قبول ورفض وإضــــ

وذاك، فهي في حاجة لأن تُصـــحح، حتى لا تزوّر الحقائق، ويحيد الكلم عن مواضـــعه. 
ــادقا وباحثا غير متحيز وقاد ــدرا صــــ ــحيح المعلومة يتطلب مصــــ على أن  اولذا فإن تصــــ

على أن يســــــــــــــتقراء    ان يكون، وقــادر يميز بين مــا هو كــائن وبين مــا ينبغي أأن  يتبيّن و 
 ويستنبط من النص دلالة ومعنى.

*** 
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 ) المعلومة الصائبة تصّحح المعلومة الخاطئة( 
، على قاعدة تصحيح المعلومة. تؤسس البرمجية القيميّة في طرق الخدمة الاجتماعية

 إثباتاً للفرضيات الآتية:
 المعلومة الصائبة تصّحح المعلومة الخاطئة.ـ 
 الانحراف السالب نتاج معلومات خاطئة. ـ 
 الانحراف الموجب نتاج معلومات صائبة.ـ 

)تجميع المعلومات،    ترسي هذه الفروض الثلاثة قواعد قيمية لعمليات الدراسة الخمس
 تحليل المعلومات، تشخيص الحالة، علاج الحالة. تقويم الحالة(. 

 وهذه القواعد هي: 
 وخاطئة.  بين صائبة ـ المعلومة متأرجحة  1
 تصحيح المعلومة بالمعلومة.ـ  2
 الانحراف بين موجب وسالب.ـ  3
 المعلومة السالبة إنحرافية. ـ  4
 المعلومة الموجبة إصلاحية.ـ  5
 التصحيح وجوبي.ـ  6

 والاستثناء هو: 
 ـ المعلومة ثابتة لا تتغير.  1
 ـ عدم تصحيح المعلومة بالمعلومة.  2
 ـ الانحراف سالبا. 3
 المعلومة السالبة ليست إنحرافية. ـ  4
 ـ المعلومة الموجبة ليست إصلاحية.  5
 ـ التصحيح ليس وجوبي. 6
 الانحراف نتاج معلومات خاطئة.بما أن و 
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 إذاً الإصلاح في حاجة لمعلومات صائبة.
إذا و  ات التي جعلت من المنحرف منحرفاً؛ذا ينبغي إن يتم العلاج بتصـــحيح المعلومهلو 

حح المعلم تُ  ــائي صــــــــــــــّ لومـات الخـاطئـة، التي جعلـت منـه منحرفـاً، قـد لا يوّفق الأخصــــــــــــ
تـــأديـــة وظـــائفـــه  الاجتمـــاعي في إعـــادة العميـــل إلى بيئتـــه الاجتمـــاعيـــة، وتمكينـــه من 

 الاجتماعية على أحسن وجه. 
 .نتاج معلومات خاطئة   لسالب هو بما أ   لانحر فو

 و لانحر ف  لموجب هو نتاج معلومات صائبة. 

ــائبة.إذن   ــائبة   الإصــــــلاح في حاجة لمعلومات صــــ ولذا ينبغي أن تحل المعلومات الصــــ
محل المعلومات الخاطئة. ثم تُدعم المعلومات الصــــــــائبة بأخرى أكثر صــــــــوابا حتى يتم  

 تثبيت القول السليم والفعل السليم والسلوك السليم.
 وعليه:

 .وأدركه قبل فوات الأوان تبيّن الخطأـ 

 .ة الخاطئةمعلومالح يصح ـ أقدم على ت

 .وميز وموضوعية ن بعقلتمعّ ـ 

 .بحجة جادلـ 

 . بمنطق حاورـ 

 ـ تطلّع حتى تستوعب.
 ـ قرر ما يجب بدون تحيّز.
 ـ قوّم جهودك بموضوعية.

 ـ صحح الأخطاء التي استوضحتها بالتقويم.
 ـ أقدم بلا تردد.
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والفضائل التي يرتضيها المجتمع ولذا فإن المعلومة الصائبة بنائية: حيث احتوائها للقيم  
 الإنساني.

ولهذا تُصـــف هذه القيم والفضـــائل بالبنائية: حيث من يتشـــربها بمعلومات صـــائبة يكون 
ــائل المجتمع التي تترســـــخ في ألذهن   ــلوكه على صـــــواب، ولذا تُبنى الذات بقيم وفضـــ ســـ

ــية المتطلّعة  ــوئها تُبنى الشــــخصــ ــلوك والفعل. وعلى ضــ ــد في الســ لِما هو  والنفس وتتجســ
أفضــــــل وأجود وأحســــــن، حيث الاســــــتيعاب لكل مفيد ونافع مع الاعتزاز في ذات الوقت 
ــائبة هي التي تحمل في مضــــــــمونها القيم  بالقيم التي تبني الذات. ولأنها المعلومة الصــــــ
ــوعي الذي   ــتوى القيمي الموضــــ ــان من بلوغ المســــ ــانية، لذا فهي التي تُمكّن الإنســــ الإنســــ

راد خالية من قيم التعصــب والانحياز للباطل والظلم، حيث ببلوغه تصــبح شــخصــية الأف
 التمسك بالحق والعدل مع فائق التقدير والاعتبار. 

وفي مقابل ما ســــــبق تأتي المعلومة الخاطئة، التي تنشــــــئ شــــــخصــــــية انســــــحابية، حيث 
ــتوى قيمي هدمي وليس  ــية ذات مســـ ــيها المجتمع، فهذه الشـــــخصـــ ــربها لقيم لا يرتضـــ تشـــ

ل الشـخصـية التي تشـربت قيم وفضـائل اجتماعية وإنسـانية. فالشـخصـية بنائي كما هو حا
الانســـــــحابية هي التي تتخلى عن بعض من القيم التي يريد لها المجتمع أن تســـــــود بين  
ــحابية في  ــية الإنســـ ــخصـــ ــتمرت الشـــ ــلوك. ولهذا كلما اســـ أفراده وجماعاته في الفعل والســـ

صـلت إلى مسـتوى الأنانية، الذي  الانسـحاب من قيم المجتمع وفضـائله التي يرتضـيها، و 
فيــه لا يفكر الفرد إلا في نفســـــــــــــــه، حيــث تخليــه عن القيم التي تربطــه بــالآخرين، حتى 

 يوصف بأنه شخصاني )الأناني(. 
وعليه فالفرق كبير بين من تشــرَّب معلومات صــائبة وبين من تشــرَّب معلومات خاطئة. 

الأقوى. ولأن المعلومة الخاطئة  ولأن المعلومة الصــــــائبة ذات حُجّة )مصــــــادق( لذا فهي
تفتقـد للحجـة فهي الأضــــــــــــــعف، لـذا فهي التي لا تصــــــــــــــمـد أثنـاء المواجهـة مع المعلومـة  
ــمد بقوتها حتى  ــائبة علاجية، لذا فهي التي تصـ ــوب )الأقوى(. ولأن المعلومة الصـ الأصـ

 تهزم المعلومة الخاطئة الهدميه وتحل محلها. 
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لمتوقع من دائرة الممكن، أمــــا فشـــــــــــــــــل  الجزء  بنــــاء على مــــا تقــــدم يقع الانحراف في ا
يقع في الجزء غير المتوقع من دائرة  فالأخصــــــــــــــائي الاجتمـاعي في عمليـات الـدراســــــــــــــة  

وعدم إيجاد علاج غير متوقع، وعدم دراســة   الممكن، ولهذا عدم الإصــلاح غير متوقع،
 الحالات غير متوقع.

خروج عن ولهذا فهو لة حركية، غة البرمجية هو ذو دلالُ كمفهوم بِ السـلبي لذا فالانحراف 
 .خاطئةالمعلومات بأسباب الالقاعدة 

 عليه:
 .قوة القاعدةإلى الانحراف  -

 ـ الانحراف عن القاعدة ضعف.
 ـ الانحراف عن الانحراف نسبي.

 ـ الانحراف عن الانحراف السالب يُعد عودة إلى القاعدة ولذا فهو الموجب.
 الموجب يُعد خروج عن القاعدة ولذا فهو السالب.الانحراف عن الانحراف  -

ــبة للمنحرفين )الخارجين عن قيم المجتمع  ــالب يُعد موجبا بالنســـــــــ ــــــــــــــــــــــــــ الانحراف الســـــــــ
 وفضائله(.

 ـ الانحراف السالب يُعد سالبا بالنسبة للمتمسكين بقيم المجتمع وفضائله الخيرة.

*** 
 (والوجوب ضرورةإلى القاعدة بين ال)العودة 

القاعدة تأســــيســــه لكل بناء، ومنطلق لكل هدف، ومرجعية قيمية لكل مجتمع، ولهذا تعد  
التربية على قيمها واجبة، ويعد إصـــــلاح حال الأفراد المنحرفين عنها وعلاجهم ضـــــرورة 
اجتماعية وإنســــــانية. ولهذا فالإصــــــلاح والعلاج واجب على المســــــؤولين والأخصــــــائيين  

التربويين وعلى الأطبــاء، وضــــــــــــــرورة للمريض والمنحرف عن القيم   الاجتمــاعين وعلى
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والفضــــــــائل الاجتماعية والإنســــــــانية، وكذلك كما هو ضــــــــرورة لهم هو ضــــــــرورة لذويهم  
 وللمجتمع الإنساني عامة.

ــدائرة الممكن فــإن الانحراف )الخروج عن القيم التي يرتضــــــــــــــيهــا المجتمع( هو   ووفقــا ل
ب بمـــا أننـــا نتوقعـــه قبـــل حـــدوثـــه في أي مجتمع من متوقع، ولـــذا لا ينبغي الاســــــــــــــتغرا

المجتمعات البشـــــــرية. وكما هو الحال بالنســـــــبة لتوقعاتنا للانحراف الســـــــالب، كذلك هو  
ــلاح، ففي الوقت الذي نتوقع فيه حدوث الانحرافات كذلك  حال توقعاتنا للعلاج والإصـــــــــ

 نتوقع إمكانية العودة والإصلاح. 
ئي الاجتمــاعي من العلاج وعودة المنحرفين إلى وعليــه لا ينبغي أن ييئس الأخصــــــــــــــــا

القواعد الاجتماعية التي من خلالها يتمكنوا من ممارســــــــــة حقوقهم وأداء واجباتهم ولعب 
 .أدوارهم بنجاح مع حم ل مسؤولياتهم بإرادة

 * * * 
 ( )المعلومة تؤثر في المعتقد والفعل

 بما أن المعلومة تؤثر في المعتقد والفعل.
التــأثير الســــــــــــــــالــب نتــاج المعلومــات الخــاطئــة، والتــأثير الموجــب نتــاج المعلومــات إذن  

 الصائبة.
فنحن بني الإنســان نتعلم بالمعلومة التي تقع في حالة تعامل بين مرســل ومســتقبل. بين  
منتج لها وبين مســــــتخدما أو مســــــتهلك. بها يتم الاتفاق وبها أيضــــــا يتم الاختلاف. إنها 
رين أو  ــدِّ ــحابها المصـــــ جن أصـــــ ــُ ــجن. وإن ســـــ العابرة للعقول والعابرة للحدود. فهي لا تســـــ

 الموردين لها. 
 د المعلومة بنائية في دائرة الموجب. وهدميه في دائرة السالب.ولهذا تُع

 وعليه فالقاعدة هي:
 ـ المعلومة الموجبة بنائية. 1
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 ـ المعلومة السالبة هدميه. 2
 والاستثناء هو:

 ـ المعلومة الموجبة هدميه. 1
 ـ المعلومة السالبة بنائية. 2

ــكّل آراءن ــاً، وقناعاتنا، لذ  اولأن المعلومات هي التي تشـ ــكّل معتقداتنا أيضـ ا فهي التي تشـ
 ولذا فالمعلومة  تُحمل في الكلمة والجملة والنص سواء كان شفويا أو كان مكتوبا.

وعليه ســتضــل المعلومة في دائرة الممكن المتوقع وفي دائرة الممكن غير المتوقع ســالبة  
أو فعلا  كانت أم موجبة. ولا ينبغي أن يســــتغرب الأخصــــائي الاجتماعي قولا أو ســــلوكا

 يُقال أو يُفعل من قبل الفرد أو الجماعة.
 ولذا فإن المعلومة تستوجب الآتي:

 ـ حامل لها )مرسل(.
 ـ مستمع إليها )مستقبل(.

 لغة ومنطق للتحكيم.ـ 
 هدف تسعى إليه.ـ 
 رسم بها.رسم لها مثلما تُ خطة تُ ـ 
 مقدرة تمييزية.ـ 

ــ   الموضـــــــــوعي )الاجتماعي، والســـــــــياســـــــــي،  تفهّم لظرفها ألزماني والمكاني وظرفها  ـــــــــــــــــــــ
 والاقتصادي، والنفسي، والذوقي، والثقافي(.

 وعليه:  
 .ـ فكّر بمعلومة

 .ـ فكّر في معلومة
 استمع جيدا إليها.ـ 
 ميز بها.ـ 
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 خطط بها.ـ 
 حاجج بها.ـ 
 صحح بها خاطئا.ـ 

 ـ تطلّع بها المستقبل.
 موجبا.فعلا أنتج بها ـ 

فعل ما لم يتم تغيير  لمعلومات  لسلوك أو   ل   لقول أو  أصلاح أو تقويم لا يمكن أ  يتم  ولها   

  لخاطئة بمعلومات صائبة. 

 . قيمة موجبة و لخطأ قيمة سالبة لصو ب  لكولا

ستغر ب عندما     لا   ، ولا  أ  يعمل ما هو متوقع وما هو غير متوقع  ب مكانهإ  ، ولا   لإنسا  قوة

وما يقدم عليه أو يفعله قد يكو  موجبا ويستوجب   . متوقعةسلوكيات غير  أو يفَعل  لإنسا   م  قد  يَ 

 لتقدير و لاحتر م و لاعتبار ليثُب ت مع  لقو عد  لقيمية  لتي يرتضيها  لمجتمع. وقد يكو  ما  

يقدم عليه أو يفعله  لإنسا  سالبا إيستوجب  لقيام بدر سته حتى معرإة  لعلل و لأسباب  لتي  

 على  لأإعال و لسلوكيات  لسالبة، وتصحيحها بمعلومات صائبة. تدإعه إلى  لقيام أو  لإقد م 

عمل  عليه أ  ي لعقلية. بل    هوقف قدر ت لا يستغرب ويلا ولها  على  لأخصائي  لاجتماعي أ   

  إي  لقول، و لفعل، و لسلوك.   بكل سرعة وقوة على تصحيح  لمعلومات  لخاطئة  لتي أثرت

 سالما.   لتي يرتضيها  لمجتمع  قو عد ل) لسالب( إلى  عيد  لمنحرفيحتى 

  ا  يؤديإالتأخير و لإهمال  لتأخير وعدم  لاهتمام بدر سة مثل هاه  لحالات  ل  وعليه لا د عي

 لإقد م بكل قوة وسرعة على ولا  إ     نحر إات مركبة(.  )بالضرورة إلى نتائج أكثر سلبية  

 ييسر عملية  لعلاج و لإصلاح. يخفف عمليات  لتوتر و لدر سة  لموضوعية  

 وعليه: 

ل بالدر سة.   ذ عج  
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ع معلومات و إرة عن  لحالة.  ذ جم 

 ذ حلل  لمعلومات بموضوعية. 

 ذ شخ ص  لحالة عن كتب.

 ذ حدد  لعلاج  لمناسب.

م جهودك بشفاإية.   ذ قو 

  لهادإة. ذ قد م  لمساعدة

 ذ ثق أ   لعلاج و لإصلاح ممكنين إلا تيئس. 

*** 
 ب ولا يأس( استغر ا فلا ا )كل شيء ممكن

 بما أنّ كل شيء ممكنا ولا استغراب ولا يأس.
 إذن على الأخصائي الاجتماعي الآتي:

 مكمن الحقائق.قدم على عملية جمع المعلومات فهي الأ - 1
 .المرشد لِما يجب قدم على تحليلها فهيالأـ  2
وفقا للمعلومات المجمّعة حتى يتم كشف العلائق بين    الحالة  الإقدام على تشخيصـــــ  3

 العلل والأسباب.
حتى يعود العملاء إلى أداء وظائفهم وأدوارهم الاجتماعية الحالة لاج  عالإقدام على  ـ    4

 والإنسانية.
 .لأخطاءحتى تُصحّح ا من جهد، الإقدام على تقويم ما بُذِلـ  5

الأخصائي الاجتماعي ميّز  ولهذا في كل عملية من العمليات الخمس السابقة يجب أن يُ 
 وذلك لأن: بين المعلومة الصائبة والمعلومة الخاطئة

 المعلومة الصائبة قوية، والمعلومة الخاطئة ضعيفة. -1
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ــائبة، تُظهر القوة البنائية -2 ــلاحية   دائرة المتوقع في المعلومة الصــــ ــانية والإصــــ والإنســــ
ــوعية، وتُقدّم الحقائق كما  ــتثمارية والمُفرحة والتطّلعية والموضــــ والوقائية والعلاجية والاســــ

 هي، ويترتب عليها الفعل المُرضي.
ــ دائرة المتوقع في المعلومة الخـاطئـة، تُظهر القوة الهـد 3 يه، والمؤذية،  والمؤلمـة مــــــــــــــــــــــــــ

 الحقائق كما هي، فيترتب عليها فعل الندم.والأنانية، والإنسحابية، ولا تُقدّم 
 :الآتي الاجتماعي يذا ينبغي على الأخصائهلو 
 أن يميّز بين ما هو ظاهر وما هو كامن. -1
 ألاَّ يغفل عن كل كبيرة وصغيرة في دائرة الممكن. -2
 أن يربط العلاقة بين الظاهر والكامن. -3
 .يث كل شيء ممكنح أن لا يستغرب الأقوال والأفعال والسلوكيات  -4
 الفعل والسلوك.و القول، و الجملة، و الكلمة، و ة، جَّ أن يُظهر قوة الحُ  -5
 ة.جَّ ة بالحُ جَّ الحُ  دحضأن يُ  -6
 .وأمام العملاء أن يحافظ على اتزانه وتوازنه أمام المعلومة الخاطئة -7

ــار من نقطة إلى أخرى، ومن الانحرا الانحراففوعليه   ما هو   فهو تغيير اتجاه أو مسـ
ــالـب ، وذلـك وفقـا للمعطيـات ومســــــــــــــوغـاتهـا العلميـة والمنطقيـة  موجـب ومنـه مـا هو ســــــــــــ

الانحراف هنــا الخروج على ب ــقصــــــــــــــــد  يُ . ولا  مجتمع لآخر  والأخلاقيــة التي تختلف من
ــاتــذة القــانون، بــل   ذو دلالــة الانحراف كمفهوم علمي  بــه  عني  نالقــانون كمــا عرفــه أســـــــــــــ

ــلوك.  كما هو حال الانحرافات الاجتماعية التي تعد خروجا حركية، تتعلق بالفعل والســــــــ
 عن القيم الاجتماعية العامة أو عودة إليها .

 :أعرض الآتي ولتوضيح ذلك



 247 

عن انحراف سالب وذلك بالتخلي عنه، والعودة إلى الأصل    عميلإذا كان انحراف ال   -1
ن من قيم المجتمع ودينه وثقافته، وأصوله الخيرة التي تكوّن )الطري ق المستقيم( المتكوِّ

 ينبغي التشجيع عليه. و ناموساً اجتماعياً له، فإن هذا الانحراف يعد موجباً ويعد صواباً، 
عن انحراف ســــــــــــــــالــب، وتوجــه إلى انحراف هو الآخر العميــل  إذا كــان انحراف    -ب  

الجماعة عن الفرد أو تخلى  رة، كأن يجتمع وفضـائله الخيّ سـالب، يؤثر سـلبا على قيم الم
ــلوك ألانحرافي لا زال  تناول المخدرات، وترتكب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فالســــ
ــلبا، وهي  ــالب(. ولذلك فإن الجماعة تعد منحرفة ســ ــالب إلى ســ في ذات الاتجاه )من ســ

 في حاجة للعلاج أو الإصلاح.
 وة، والانحراف عنها ضعف.ولذا فالعودة إلى القاعدة ق

 فالقاعدة هي:ولهذا 
 .نحراف عن الضعف عودة إلى القوةالا

 والاستثناء هو:
 خروج إلى الضعف.الانحراف عن القوة 

الانحراف: متوقع موجـب، ومتوقع ســــــــــــــالـب. وغير متوقع فـإن  وبنـاء على قـاعـدة الممكن
 العودة ممكنة.موجب، وغير متوقع سالب. ما يجعل الخروج ممكنا مثلما 

*** 
 )المنحرف عن الانحراف منحرف( 

المنحرف عن الانحراف منحرف ســواء أكان هذا الانحراف عن الخط المســتقيم، أو عن 
ــير في اتجاه مخالف  ــتقيم، وهو خروج عن اتجاه، أو أنه سـ خط منحرف إلى الخط المسـ

 للخط المنحرف عنه.
ــوع المنح  ــوع المنحرف  والذي يحدد نوع الانحراف هو الموضـــــــ رف عنه، والموضـــــــ

ــداف، والغايات، المراد الوصــــول إليها أو  تحقيقها، إليه،   ــذي يحتوي على الأهــــــــــــــــ الــــــــــــــــ
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ــتقيم   والانحراف عن الانحراف قد يكون انحرافاً جديداً، وقد يكون عودة إلى الخط المســـــــــ
 (.1الذي خرجت منه الانحرافات، وقد يكون متوازياً معه، كما في الشكل رقم )

 ( 1شكل رقم )

وتتجســـــــــد  الأفراد والجماعات والمجتمعات نتظم ذات  تأ ب : هو الخط المســـــــــتقيم الذي  
 عليه )المحتوي على الدين، والعرف، والثقافة(. م وإرادتهمأخلاقياته

 أ ب . مجتمعجـ د: هو المنحرف عن خط ذات ال
 وهو المنحرف عن الانحراف. ،إلى أ بهـ و: خط الانحراف عن جـ د 

 وهو المنحرف عن الانحراف. ،هـ ع: خط الانحراف عن جـ د، والمتوازي مع أ ب
( أنه ليس بالضرورة أن يكون الانحراف سلبياً، فالخط هـــــ و، 1ويتضح من الشكل رقم )

ــ د إلى أ ب، يعتبر عودة إلى الخط المستقيم )الطريق المستقيم الذي    ،المنحرف عن جــــ
 عن وعي وإرادة(.لمجتمع اختاره ا

 ولتبيان ذلك يلحظ الآتي: 
صــــــــــــــولــه الثقــافيــة لأ  ا، وفق ــالمجتمعهو خط ذات    ،يعتبر الخط المســــــــــــــتقيم أ ب  -أ

ــمنة للقيم والاعتبارات المتفق عليها اجتماعياً، مما يجعل ا ــارية المتضـ لالتزام بها والحضـ
معاقبة يعد صـــــواباً، والانحراف عنها يعد خطأ، وقد يؤدي هذا الانحراف إلى تجريم، أو 

  مرتكبه.
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 د                                            

 ( 2الشكل رقم )

(، تنظيم المجتمع هو الخط الصـــواب )خط  ،( الذي يعتبر فيه أ ب2ويبيّن الشـــكل رقم )
، لأنـه خروج عن أخلاقيـات  أ ب  و يعتبر فيـه الخط د ج، انحرافـاً عن الخط المســــــــــــــتقيم

ــائلها ــالكيه )المنحرفين( هم في حاجة لمجتمع وقيمه وفضـ ، وأصـــوله الخيرة مما يجعل سـ
مليــة  هم وفقــا لعمليــات الــدراســـــــــــــــة الخمس )عمليــة جمع المعلومــات، وعتلمن يتتبع حــالا

(، من أجل عودتهم إلى مكانة المجتمع واعتباراته  والتقويم التحليل، والتشخيص، والعلاج
 لكي لا يكونوا عائقين له، ولكي يؤدوا وظائفهم الاجتماعية حسب قدراتهم واستعداداتهم.

يعد المنحرف عن الانحراف منحرفاً، ســــــواء أكان عضــــــواً في جماعة أو عينة    - ب
ــكل رقم ) ( باعتبارها منحرفة عن الانحراف في اتجاه معاكس لاتجاه خط 3كما في الشـــــ

ــ وتنظيم المجتمع  ــون خط انحرافها هــــــــ المنحرف عن خط الانحراف ج د،    ،أ ب، ويكــــــــ
ــة انحراف مرتين: الأولى انح  ــالـ ــا في حـ ــا يجعلهـ ــة  ، والالمجتمع  راف عن ذات  ممـ ــانيـ ثـ

 .انحراف عن المنحرفين عن قيم المجتمع

 

 

 ج

 أ ب 
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 ( 3الشكل رقم )

 

وقوانينه إذا   لباً من وجهة نظر المجتمعالا يعد المنحرف عن الانحراف منحرفاً ســــ ـــــ -ج
د ســــلوكه مع ســــلوك ال ، مع أنه منحرف عن المجتمع واتجاهاته مع اتجاهات مجتمعتوحَّ

الانحرافية، والشــــــكل رقم   منحرفين، وذلك بخروجه عن ممارســــــاتهمالســــــلوك ألانحرافي لل
ن ذلك، حيث يعتبر أ ب، 4) ــّ س الاجتماعية المتفق عليها، هو خط القيم والنوامي( يبيــــــــــ

الانحراف، وعودة إلى   وعودة إلى أ ب، أي أنه انحراف عن  ،، انحـــــــــرافاً عن ج دهـــــــــ و
، ويكون انحرافه في هذه الحالة مرة واحدة، ويعتبر انحرافاً موجباً لأنه  مجتمعخط ذات ال

العامة  ، وعودة إلى الالتزام بالقيمالمجتمعانحراف عن الانحراف الســـــــالب بالنســـــــبة إلى 
ــلبياً  ها، وفي الوقت ذاته يعتبر انحرافالتي أقر   وقوانينه  المتفق عليها حســـــب شـــــريعته اً ســـ

 من وجهة نظر الجماعة المنحرفة ج د، لأنه انحراف عن قيمها التي تعتقد فيها صوابا.

 

 ( 4الشكل رقم )

قد تكون العينة المنحرفة عن الانحراف في خط متوازٍ مع الخط المســــــــــتقيم )أ ب(  –د  
هذه الحالة، يكون الانحراف هـــــ و، منحرفاً عن الانحراف  (، وفي5كما في الشكل رقم )

 أ

 و
 د

 ب 

 ج

 هـ
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ــاك انحراف عن قيم الج د ــه لا زال هنـ ــاً من أ ب، أي أنـ ــه، ومتوازيـ ــاتـ  مجتمع وأخلاقيـ
ــافة إلى الانحراف عن ــلة، إضــ المنحرفين في الاتجاه )ج د(، وهذا الانحراف هو    المفضــ

ــاً من وجهــة نظر أ ب، لأنــه لم يكن عودة إليــه، بــل إن الانحراف  الآخر يعــد ســــــــــــــــالب
المتوازي يكون أكثر خطورة على الخط المتوازي معــه، لأنــه في حــالــة تحــدٍ لــه بتوازيــه  

ــرة مهما امتدا إلى النهاية، وب ــلاح معه، مما يجعلهما لا يلتقيان مباشـــ التالي يكون الإصـــ
مع أ ب، أمراً صعباً، مع أنه من الممكن وفقا لدائرة المتوقع وغير المتوقع. فالعودة إلى 
المنحرفين المتمثلين في الخط ج د، هذه متوقعة، وفي هذه الحالة يصــــــــــــــبح أمل العودة 

ــل   مجتمعإلى ذات ال ــل أمـ ــة يجعـ ــايـ ــداد ج د، إلى النهـ ــاً. أن امتـ أ ب هو الآخر ممكنـ
 لتقاء مع أ ب، متوقعا ما يجعل الإصلاح في مثل هذه الحالة ممكنا. الا

 ( 5الشكل رقم )

ــ   ، هو خط  ، والخط ج دتنظيم المجتمعخط   ،( يعتبر أ ب6في الشـــــــــكل رقم )  -هـــــــــــــــــــــ
هو انحراف عن الانحراف، ويعتبر هذا    ،، والانحراف هــــــــــــ والانحراف عن قيم المجتمع

أ ب، حيث أنه   مجتمعالانحراف خروجاً عن الانحراف الســـــــــــــابق، ولم يكن عودة إلى ال
تجاوزه في الاتجاه ألانحرافي، ولم يتوقف عنده ليســـــــــــتأنف ســـــــــــيره معه )ســـــــــــيره الطريق 

ويعد ســالباً   ،مجتمع أ ب، لعدم عودته إليهالمســتقيم(، ويعد انحرافاً ســالباً بالنســبة إلى ال
المنحرفة العينة أيضـاً بالنسـبة إلى العينة المنحرفة ج د، لأنه خروج عنها، ولكن بتماس 
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قد يحدث الحوار ويحدث التصحيح للبعض، وفي هذه الحالة  ،أ بالمجتمع مع   ،هـــــــ و
 قد تكون إمكانية العلاج ممكنة معهم.

 ( 6الشكل رقم )

 ( 6رقم )الشكل 

تختلف الانحرافات باختلاف اتجاهاتها، ومواضــــــــــيعها، وأهدافها، ففي الشــــــــــكل رقم  –و  
  ،، مما يجعل ج د لقيم المجتمع وأخلاقياته وفضــائله( يكون أ ب هو الخط المســتقيم  7)

يعد انحرافاً ســــــالباً بالنســــــبة إلى   ،ســــــالباً، وكذلك الانحراف و هـــــــــــــــ ـــــانحرافا منحرفاً عنه 
ــة أو  المجتمع   ــالعينـ ــاق بـ ــه والتحـ ــه هو الآخر خروج عنـ ــة  الأفراد أو  أ ب، لأنـ ــاعـ الجمـ

 د 

 هـ

 و ج 
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ولالك ما يعده مجتمع  موجباً في انحرافه.للمنحرفين  المنحرفة ج د، مما يجعله بالنســـــــبة  

   إاً موجباً.من  لمجتمعات أو جماعة من  لجماعات  نحر إاً سالباً قد يعده  لآخر  نحر

 ( 7الشكل رقم )
 
( توازي الانحرافات التي لا تلتقي مباشــــــرة مهما امتدت إلى 8يوضــــــح الشــــــكل رقم ) -ر

المستقيم أ ب، عندما  النهاية، مع أنها قد تلتقي في حالـة تماسها بجسم، أو تقاطعها مع 
تتــأثر بــه. وبمــا أن أ ب، هو خط تنظيم المجتمع، فــإن ج د، منحرف عنــه ومتوازٍ مع  
الانحراف و هـــــــــــ، المنحرف هو الآخر عن أب، ومع أن كلًا منهما عمودي على الخط  
أنـــه ويوازيـــه،   فـــإن كلًا منهمـــا يختلف عن الآخر في انحرافـــه، مع  المســــــــــــــتقيم أ ب، 

ــياســ ـــــ ــبيل المثال مختلفة وتختلف عن غيرها من الانحرافات فالانحرافات الســـــ ية على ســـــ
ــاديـة، والأخلاقيـة، والثقـافيـة، ولـذلـك لا يلتقي الخطـان المتوازيـان مهمـا   الـدينيـة، والاقتصــــــــــــ
ــا مع أب، وأثر فيهما أو في أحدهما، وهذا أمر ضـــروري  امتدا إلى النهاية، إلا إذا تماسـ

 في حالة امتدادهما إلى النهاية.
ولذا نضـــــــيف الخطين المتوازيين لا يمكن أن يكونا خطين إذا امتدا إلى النهاية،  
لأن امتــدادهمــا إلى النهــايــة يجعــل منهمــا دائرتين لا مســــــــــــــتقيمين، هــذا أولًا، وثــانيــاً أن 
ــتقيم آخر يقطعهما، ولهذا ينبغي   ــا مع مســــــ ــتقيمين المتوازيين قد يلتقيان إذا تماســــــ المســــــ

 المستقيمان المتوازيان لا يلتقيان ما لم يقطعهما مستقيم آخر.القول :  

 د                                        
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 ( 8الشكل رقم )

إنّ الذي يميز الانحراف الموجب عن الانحراف الســـــــالب هو الموضـــــــوع المنحرف   -ز
ــل رقم ) ــو مبين بالشكـــ (، أن أ ب،  9عنه والموضوع المنحرف إليه، فإذا افترضنا كما هـــ

مجتمع مسلم، وأن ج د، هو مجتمع مسيحي، فإن الانحراف هـ و، يعد انحرافاً سالباً  هو 
بالنســبة إلى المجتمع أ ب، لأنه منحرف عنه، ويعد انحرافاً موجباً بالنســبة إلى المجتمع  
المســـــــــــيحي ج د، لأنه منحرف إليه، وهكذا بالنســـــــــــبة إلى الانحراف ع ل، يعتبر موجباً  

خلِّ عن المســـــــيحية واعتناق للدين الإســـــــلامي، ويعتبر انحرافاً  بالنســـــــبة إلى أ ب، لأنه ت 
 سالباً بالنسبة للمجتمع ج د.

 ( 9الشكل رقم )

في حالة وجود أفراد أو جماعات أو عينات منحرفة بين الأديان الثلاثة، الإسلام،    -ط 
الدين الخاص بكل أمة هو المقياس الذي يحدد نوع الموضــوع  والمســيحية واليهودية فإن 

ــالبة، ولذلك تتكون في الشـــكل رقم ــاً خواصـــه الموجبة والسـ (  10)  ألانحرافي، ويحدد أيضـ
ثلاثــة مقــاييس مختلفــة، ولــذا مــا يقره واحــد منهــا، قــد لا يقره الاثنــان الآخران، أو واحــد 

ســــيحي، ع ل، جماعة يهودية،  منهما. في الشــــكل أ ب، مجتمع مســــلم، ج د، مجتمع م
ــبة إلى المجتمع أ ب، لأنه خروج عنه   ــالباً بالنســــــــــ ويكون الانحراف س ش، انحرافاً ســــــــــ

ــاً بالنســـــــبة إلى المجتمع ع ل، ــالباً أيضـــــ عتبره المجتمع ج د، انحرافاً موجباً  ي و   ويكون ســـــ
بـاعتبـاره عودة إليـه، وتخليـاً عن غيره والانحراف ص ك، يعـد ســـــــــــــــالبـاً من وجهـة نظر  

لمجتمع ج د، والمجتمع ع ل، ويعد موجباً من وجهة نظر المجتمع أ ب، وكذلك الحال ا
بالنســــبة إلى الانحراف م ن، الذي يعد ســــالباً من وجهتي نظر المجتمع أ ب، والمجتمع  
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ج د، مع أن مقاييســـــهما مختلفة باختلاف مواضـــــيعهما، ويعتبر الانحراف ظ ط، موجباً  
 باً بالنسبة إلى المجتمع أ ب، والمجتمع ع ل.بالنسبة إلى المجتمع ج د، وسال

وعليه، الخروج عن الاتجاه يعد انحرافاً، والذي يحدد نوعه سـالباً أو موجباً هو الموضـوع  
 المنحرف عنه والموضوع المنحرف إليه حسب مقياس كل مجتمع.

 ( 10الشكل رقم )

ــاً  11في الشــــــــكل رقم   –ي  انحراف العينات داخل الأديان    -) أ (، الذي يبيّن افتراضــــــ
الثلاثة والتأثيرات الســـياســـية والاقتصـــادية والاجتماعية لكل منها، فيكون المســـتقيم أ ب،  
المجتمع المســـــــــــلم والمســـــــــــتقيم د ج المجتمع المســـــــــــيحي والمســـــــــــتقيمين ع ل، المجتمع  

) أ ( الانحراف س ص، انحرافا عن الانحراف م  11اليهودي، ويكون في الشـــــــــكل رقم  
ن، وانحرافاً إلى الانحراف ظ ط، مما يجعل الانحراف س ص، ســــــــــــــالباً بالنســــــــــــــبة إلى 
الانحراف م ن، وموجباً بالنسبة إلى الانحراف ظ ط، وموجباً أيضاً بالنسبة إلى المستقيم  

ل بــالنســــــــــــــبــة إلى أ ب، بتلاقيــه مع ظ ط، الــذي انحرف إليــه )إلى أ ب(، وكــذلــك الحــا
الانحراف هـــــ و، المنحرف عن الانحراف ق ف، ويعد سالباً بالنسبة إلى ق ف، وموجباً  
بالنســـــــبة إلى ت ح، ع ل، ولهذا يحدث الصـــــــراع أو الاتفاق وتختلف المواقف باختلاف  

 الاتجاهات.
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 ) أ (  11الشكل رقم 

)ب( الانحراف غ ر، المنحرف عن هــــــــــــــــ و،المنحرف هو الآخر    11ويبيّن الشــكل رقم 
المنحرف عن م ن،   المنحرف س ص،  اتجـــــاه  المنحرف عن ع ل، في  عن ق ف، 
المنحرف هو الآخر عن أ ب، ويكون انحراف غ ر، موجبـاً بـالنســــــــــــــبـة إلى قيـاســــــــــــــات 

ــالباً  الانحراف س ص، والانحراف ظ ط، وكذلك بالنســـــــبة إلى المســـــــتقي  م أ ب، ويعد ســـــ
 بالنسبة إلى قياسات هـ و، وقياسات ق ف، ع ل.  
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 )ب(  11الشكل رقم 

وقـد تنحرف عينــة أو جمــاعـة عن المجتمع كوحـدة ثم تتجزأ بعــد ذلـك نتيجــة أثر 
المتغيرات الجديدة فيها، مما يستوجب من الأخصائي الاجتماعي تتبعها بالتحليل الدقيق 
ــكل رقم  ــرها، ففي الشـــــ ــائها أو عناصـــــ لكي يكتشـــــــف أثر المتغيرات في أفرادها أو أعضـــــ

المنحرفـة من ج د إلى ق ف، التي بـدخولهـا  )ج( يمثـل الخط المنحرف ز ي، العينـة  11
ــم إلى جزأين: الجزء الأول قد يعود إلى ج د، بعد اختلاطه بالانحراف ق   إليه قد تنقســـــــــــ
ف، والجزء الثاني قد يتجه مع العينة المنحرفة في اتجاه هـــــــــــ و، والذي هو الآخر قـــــــــــد  

ــ و، إلى أن يس تقر به الأمر إلى ينقسم إلى جزأين آخرين، جزء قد يستمر في الاتجاه هـــ
المســــــــــــــتقيم ع ل، وجزء قــد يتجــه مع الانحراف غ ر، الــذي يؤدي بــه في النهــايــة إلى 
المســــــــــــــتقيم أ ب، بعـد مروره بـالانحراف س ص، وتكون النتيجـة أن العينـة ز ي، التي 

 انحرفت عن المجتمع ج د، قد انقسمت إلى ثلاث مجموعات.  

 

 16الشكل رقم 

 )ج(  11الشكل رقم 

 المجموعة الأولى رجعت إلى المجتمع ج د، الذي انحرفت عنه.
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ع ل، من منظور المجتمع ج د، والمجتمع أ   جماعةوالمجموعـــــــــة الثانية انحرفت إلى ال
 ب.

والمجموعـة الثـالثـة انحرفـت إلى المجتمع أ ب، من منظور المجتمع ع ل، والمجتمع ج 
 د.

وعليـه إن ذلـك يجعـل لـدينـا ثلاثـة مقـاييس مختلفـة في حـالـة إذا مـا طُلـب منـا الحكم على 
ل العينة المنحرفة ز ي،  أنواع انحرافاتها بالســـــــــــلب، أو بالإيجاب، ولهذا لا يمكن أن تمث 

المجتمع ج د، الذي انحرفت عنه وهو لا يزال على دينه، وعلى سـلوكه ونظمه الخاصـة  
به، وكذلك لا تمثل بعضــها أحســن تمثيل، ولا أســوء تمثيل، لأنه لو كانت تمثل بعضــها  

 ما انقسمت إلى ثلاث مجموعات، لكل واحدة منها اتجاه يخالف اتجاه الأخرى.

ة إلى العلاج، ولكن لمن يكون العلاج؟ هل يكون للأشــــــــــــخاص أم للفكر إذاً هناك حاج 
 الذي أثر فيهم؟.

إذا اتجهنا إلى معالجة الأشـــخاص المنحرفين فقد ننجح إلى حد ما في ذلك بعد دراســة   
وافية وتشــــــــــخيص دقيق، ولكننا نتوقع الانتكاس والعودة مرة ثانية إلى الانحراف، وقد لا  

 ن.ننجح في معالجة الكثيري 

وعليه ينبغي أن يكون العلاج للفكر المعوج الذي تشـــــــربوه وأثر في ســـــــلوكهم، فإذا تمت  
معالجة المعلومات والأفكار الخاطئة أو المنحرفة بمعلومات وأفكار ســوية صــائبة يتغير  
المنحرفون من الاتجاهات الســــــــــــلبية إلى الاتجاهات الموجبة التي يرتضــــــــــــيها المجتمع،  

م الســـــــــبب في الانحراف، بل المعلومات الخاطئة التي تشـــــــــربوها ولهذا لم يكن الأفراد ه
هي المســــــــــــــبــب في ذلــك، فلو تعلمنــا فكراً معوجــاً ونحن لم نتبيّن نقــاط اعوجــاجــه فــإننــا  
ــائبة بقوة الحُجّة التي تحملها تكون   ــلوكاً معوجاً، وإذا تعلمنا معلومات صـــــ ــلك ســـــ ــنســـــ ســـــ

عليه بإصـــلاح المعلومات الخاطئة  معارفنا وســـلوكياتنا صـــائبة. ولذا فمن أراد الإصـــلاح 
 بمعلومات صائبة
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